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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
  .19:سورة النمل الآية" صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبدك الصالحين

  حديث شريف" من لم يشكر الناس لم يشكر االله

نحمد االله كثيرا ونشكره شكرا جزيلا لأنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل 
 محمد: المتواضع يسعدني أن أتقدم بعميق الشكر وخالص التقدير إلى أستاذي الفاضل

   .نجاز هذا البحث

 عبد الغني لما قدمه لي من إعانة على إنجاز هذه المذكرة
بنصائحه وإرشاداته القيمة كما تفضل عليا بوقته وذلك رغم 

فله مني جزيل ,أن يجعل االله هذا العمل في ميزان حسناته 
  

لخضر  التاريخ بجامعة المسيلة وخصوصا الدكتور
  .وبتة مرزوق 

  .والمكتبة العامة بالمسيلة وعمال مكتبة الساعة

إلى من ساعدني في إنجاز هذا العمل 
  .من قريب أو بعيد بدءا من التشجيع والتحفيز

  

  

  

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل :"قال تعالى
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبدك الصالحين

من لم يشكر الناس لم يشكر االله:"وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

نحمد االله كثيرا ونشكره شكرا جزيلا لأنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل 
المتواضع يسعدني أن أتقدم بعميق الشكر وخالص التقدير إلى أستاذي الفاضل

نجاز هذا البحثلإ الذي أشرف عنيعيساوي 

عبد الغني لما قدمه لي من إعانة على إنجاز هذه المذكرة حروز: كما لا أنسى الأستاذ
بنصائحه وإرشاداته القيمة كما تفضل عليا بوقته وذلك رغم والذي لم يبخل عني 

أن يجعل االله هذا العمل في ميزان حسناته  تمنىوأانشغالاته وارتباطاته 
  .الشكر والعرفان

التاريخ بجامعة المسيلة وخصوصا الدكتور يفوتني ان اشكر جميع اساتذة
وبتة مرزوق ,بولطيف

والمكتبة العامة بالمسيلة وعمال مكتبة الساعة,وكل عمال المكتبة المركزية

إلى من ساعدني في إنجاز هذا العمل ,كل شخص كان له الفضل في أن نتعلم حرفا 
من قريب أو بعيد بدءا من التشجيع والتحفيز

قال تعالى
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبدك الصالحين

وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

نحمد االله كثيرا ونشكره شكرا جزيلا لأنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل 
المتواضع يسعدني أن أتقدم بعميق الشكر وخالص التقدير إلى أستاذي الفاضل

كما لا أنسى الأستاذ
والذي لم يبخل عني 

انشغالاته وارتباطاته 

يفوتني ان اشكر جميع اساتذة كما لا

وكل عمال المكتبة المركزية

كل شخص كان له الفضل في أن نتعلم حرفا   ىإل



إلى اي بذل كل الي ورخص من ٔل سعادتي ؤحرق نفسه لینير لي دربي 
  .ویقودني إلى طریق الناح والصلاح ٔبي الحنون

بحبها إلى بهة قلبي ونور عیني ٔمي العززة التي غمرتني بحنانها الفاض ولفني 
  وغرست في نفسي بذور العطاء حفظها الله ؤداا في حاتنا

خوتيإلى شمسي ونوري وقمري إخوتي ٔعز الناس لى قلبي  ٕ العیاشي، نور : ا
  .ان، عبد الحمید، المسعود، حمزة، عمار

لیلى ,فریدة , رزیقة, نوال: ٔخواتي العززات

معتصم  , داء, هدیل,رج

  .رلي ,سفاري , 
   یقاتي اللاتي جمعتني بهن الحیاة فكن ير الصدیقات

هدي ثمرة عملي ودي   .إلى كل من جمعني بهم القدر في محطة الحیاة ٔ

    

 سعاد             
              

  
 
 

  
  
  

إلى اي بذل كل الي ورخص من ٔل سعادتي ؤحرق نفسه لینير لي دربي 
ویقودني إلى طریق الناح والصلاح ٔبي الحنون

إلى بهة قلبي ونور عیني ٔمي العززة التي غمرتني بحنانها الفاض ولفني 
وغرست في نفسي بذور العطاء حفظها الله ؤداا في حاتنا

إلى شمسي ونوري وقمري إخوتي ٔعز الناس لى قلبي 
ان، عبد الحمید، المسعود، حمزة، عمار

ٔخواتي العززات د التي شاركني سنة الحیاةو إلى الور
  .سيمه

رج,ضیاء,إسلام,عبير,انتصار:إلى الكایت الصغار 
  .راب,شرى ,
, سمان,ضیف , إلى كل ائ هشور

یقاتي اللاتي جمعتني بهن الحیاة فكن ير الصدیقاتإلى صد
هدي ثمرة عملي ودي    إلى كل من جمعني بهم القدر في محطة الحیاة ٔ

  
    

  

           

  

  

إلى اي بذل كل الي ورخص من ٔل سعادتي ؤحرق نفسه لینير لي دربي 

إلى بهة قلبي ونور عیني ٔمي العززة التي غمرتني بحنانها الفاض ولفني 

إلى شمسي ونوري وقمري إخوتي ٔعز الناس لى قلبي 

إلى الور

إلى الكایت الصغار 



  مقدمة

 أ 

ریخیة د الإسلامي مجموعة من الإمارات والدول في فترات تاهعرف المغرب في الع
التي عمرت مدة زمنیة معتبرة تقدر بأربعة  هذه الدول نذكر الدولة الفاطمیة ، ومن بینمختلفة

، وقد قام حكامها بتأسیس مجموعة من المدن وتم ذلك في )ه  364-296(وستین سنة
 "المحمدیة"اطق داخلیة أم ساحلیة ومن أشهر هذه المدن مدینة أماكن مختلفة سواء أكانت من

التي عرفت حالیا بالمسیلة التي كانت في تلك الفترة ذات مكانة وأهمیة بالغة عند الفاطمیین و 
لبنائها وقد مرت في عملیة  المهديد االله یوارتبط تأسیسها بعدة عوامل وأسباب دفعت عب

قد عرف توسعا وتقلصا، وذلك أن عمرانها واقتصادها راحل، كما تأسیسها ونشأتها بعدة م
حسب متغیرات الأحداث والوقائع التي مرت بها المنطقة، فقد شهدت مدینة المسیلة تطورا 

مما جعل الكثیر من خصوصا خلال القرن الرابع الهجري  وازدهارا كبیرا لامس اقتصادها
  .) وغیرهم....وابن حوقل والإدریسي , كالبكري(حالة یمتدحونهار ال

  : أهمیة البحث
تكمن أهمیة البحث في أنه یكشف لنا فترة هامة من فترات التاریخ الإسلامي بالمغرب 
الأوسط ألا وهي فترة العصر الوسیط كما یبرز لنا هذا البحث الدور الذي لعبته مدینة 

  .المسیلة من الناحیة الاقتصادیة فهي كانت بمثابة مركز حیوي بالمغرب الأوسط
  .یوضح لنا بعض المظاهر الاجتماعیة التي كانت سائدة بالمنطقةكما 

  : إشكالیة البحث
ت كانت هي بالولوج إلى هذا الموضوع جملة من التساؤلا هما أنأو  قد تبادر إلى ذهني

  : في ما یلي الإشكالیة التي دفعتني إلى البحث فیه لخصتها
  ؟مسیلة خلال العصر الوسیطكیف كانت الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة لمدینة ال -
 ؟المنطقةب تواجدتالتي السكانیة  الفئات هي أهم  ماو  -
 أهم المظاهر الاجتماعیة التي میزت مدینة المسیلة؟  ما -
  وكیف كان اقتصادها خلال الفترة الوسیطیة؟  -
  ؟ماهي أهم السلع والمنتجات التي كانت تتمیز بها المنطقة   -



  مقدمة

 ب 

 بالظروف التي مرت بالمدینة؟هل تأثر هذا الاقتصاد  -

  :الدراسات السابقة
وردت أخبار المدینة متفرقة في بعض المصادر التاریخیة ككتب الرحلات والجغرافیا 
والكتب التي تناولت المغرب ككل والكتب التي أرخت للدولة المعاصرة للمدینة، أما في 

  : منها العصر الحاضر نجد بعض النتف القلیلة التي ألمت الموضوع نذكر
كتاب -لصالح بن قربة،  "خلال العصر الاسلامي المسیلة وقلعة بني حمادتاریخ مدینتي "-
 لكمال بیرم، " مدخل إلى تاریخ المسیلة"

 لرحلي صلیحة وهي مذكرة تخرج  "المسیلة ووجهتها في العصر الوسیط"و
  : أسباب اختیار الموضوع

  : تبارات منهاي غمار هذا الموضوع لعدة اعفلقد ارتأیت الخوض 
تقدم دراسة متخصصة ومتعمقة في المجالین الاجتماعي  مالدراسات المتوفرة ل-1

والاقتصادي فإننا نجد بعض النتف القلیلة التي ألمت لنا بالمدینة خلال الفترة الوسیطیة إلا 
  .''الاجتماعي والاقتصادي''نیأنها أهملت لنا التحدث عن المجال

ف على ما كانت علیه ر ا الرغبة في التعضا الموضوع أیومما دفعني إلى تناول هذ-2
  .رها وتطورهااالمنطقة وما هي العناصر السكانیة التي كانت تقطنها ومعرفة مدى ازده

بالقلیل عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي  والرغبة مني في إضافة دراسة تتحدث ول-3
   .لمنطقة المسیلة في العصر الوسیط

  : المنهج
راستي هذه منهجیة تقوم على استقاء المادة العلمیة من المصادر المتنوعة اتبعت في د

ثم توثیقها مراعیة للأمانة العلمیة كم حاولت تحلیلها ومقارنتها ما جاء فیها من نصوص 
حول مدینة المسیلة ببعضها البعض، كما اعتمدت على الاقتباس المباشر لترسخ المعلومة، 

  : اتبعته في بحثي كالآتيلذا عددت جوانب المنهج الذي 



  مقدمة

 ج 

اعتمدت علیه بالدرجة الأولى في معرفة المنطقة ووصف حالتها : المنهج الوصفي-
  .الاجتماعیة والاقتصادیة

باعتباره المنهج الذي یعتمد على رصد الأحداث التاریخیة : المنهج التاریخ التحلیلي -
الاجتماعیة والاقتصادیة وتحلیلها تحلیلا موضوعیا من أجل الوقوف على ازدهار الحیاة 

بالمنطقة وتوضیح وتفسیر سبب تراجع هذا الازدهار وبالتالي الخروج بنتائج یمكننا من 
  .خلالها إلقاء الموضوع على ما یمیز مرحلة الدراسة

حالتها  اعتمدت علیه بالدرجة الأولى في معرفة المنطقة ووصف: المنهج الوصفي- 
  .ل الرجوع إلى المصادر الاجتماعیة والاقتصادیة وذلك من خلا

  .على المنهج الاستقرائي من أجل الوصول إلى لب الموضوع  كما اعتمدت-
إضافة إلى المنهج الإحصائي الریاضي وذلك كما هو مبین في الملاحق حیث یبین لنا -

  .نسبة الإنتاج الزراعي والحیواني للمنطقة، والسكان الذین قطنوا في المنطقة
  :خطة البحث

ل تمهیدي وفصلین ي بحثي هذا على خطة تندرج تحت مقدمة وفصاعتمدت ف
  :كالآتيوهي , یتضمن عدة عناصر وخاتمة وكل فصل

 والذي یتضمن"نبذة تاریخیة عن مدینة المسیلة"تحت عنوان  الفصل التمهیدي
عنصرین أولهما یتحدث عن جغرافیة المنطقة وأصل تسمیتها، والعنصر الثاني یتحدث عن 

  .من قبل الفاطمیین وسنة التأسیس تأسیس المدینة
الجانب الاجتماعي لمدینة المسیلة خلال العصر "والذي هو تحت عنوان  الفصل الأولأما 

عیة االتركیبة الاجتمعن  تحدثت فیه الأولالعنصر  ،عناصریندرج ضمن ثلاث ف" الوسیط
فیتحدث عن  الثاني لعنصرأما ا , للمنطقة خلال العصر الوسیط من بربر وعرب وأندلسیون

 عنصرأما ال ,ة من مساجد وأسواق وحمامات أهم المرافق الاجتماعیة التي تمیزت بها المدین
  .بعض المظاهر الاجتماعیة للمدینة فتطرقت فیه إلى الثالث 



  مقدمة

 د 

الجانب الاقتصادي لمدینة "والذي هو تحت عنوان  أما بخصوص الفصل الثاني
 ثت فیهتحد والذيأولها الزراعة  ,عناصر ثلاثفیندرج ضمن  ,"المسیلة خلال العصر الوسیط

عن الفترات التي ازدهرت فیها الزراعة و ,أهم المنتجات الزراعیة والحیوانیة بالمنطقة عن 
   .والفترات التي تراجعت خلال العصر الوسیط

التي تداولها أصحاب  والحرف الثاني فتحدثت فیه عن أهم الصناعات لعنصرأما ا
عن التجارة وأهم المبادلات التجاریة التي كانت  ت فیهتحدثالثالث ف العنصرأما ، المنطقة

  .أهم الطرق التجاریة التي تربط المنطقة بغیرها من المدن المجاورة و ،تقوم بها المنطقة
   :الصعوبات

  : من الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث هي 
  .انب الاجتماعي للمدینة ث عن الجقلة المادة العلمیة حول الموضوع خاصة التي تتحد-
  .تخدم الموضوع أنعدم توفر الكثیر من المراجع التي یمكن -
  .قدرتي على الانتقال بین الولایات للحصول على المصادر التي لها علاقة بالموضوععدم -
  . وبعض المشاكل التي واجهتني بالمكتبة أثناء الطبع,عدم تعاون الأستاذ المشرف معي-

  : لمصادر والمراجععرض وتحلیل لأهم ا
  :الموسوعات والمعاجم الجغرافیة

أمدنا بمعلومات قیمة حول ) م1094/هـ487ت(لأبي عبد االله البكري" المسالك والممالك"-1
  .الوصف الجغرافي لمدینة المسیلة من موقع وتأسیس أبرز من تولي الحكم فیها

 بن محمد الإدریسي أبي عبد االله الشریف محمد" نزهة المشتاق في اختراق الأفاق"-2
  ) .م1164/هـ560(

استفدت منه في بیان جغرافیة مدینة المسیلة وفي تصویر حالتها الاقتصادیة المنتعشة 
الزراعة وذكر أهم مدنها، ورسم الخطوط التي تربط مدینة المسیلة بحواضر المغرب ك

  .الإسلامي 



  مقدمة

 ه 

هـ، 588لي سنة مؤلف مجهول كانت وفاته حوال" الاستبصار في عجائب الأمصار" -3
  .ین حیث اعتمدت علیه في وصف مدینة المسیلة ووصف بعض المدنیعایش الحماد

ي الرومي البغدادي عبد االله لشهاب الدین یاقوت الحمو لأبي " معجم البلدان"-4
كتابه في سبع أجزاء وهو معجم جغرافي شمل أنحاء العالم الإسلام وقد ) م1228/هـ626(

  لمعجم وقد أفادني كثیرا أثناء التعرف ببعض المواقع والأمكنةسار في ترتیبه على حروف ا
وعن بعض  لابن حوقل وقد استفدت منه الكثیر في وصف المنطقة" صورة الأرض"-5

  .المنتجات التي كانت تتناقل مابین المدن
لأبي عبد االله محمد بن الفتوح بن عبد االله بن "ارفي خبر الأقطارطكتاب الروض المع"-6

  ).م1461/هـ866(م الحمیريعبد المنع
یعد موسوعة جغرافیة جاء مرتبا حسب حروف المعجم، وقد اعتمد في تصنیف على من 

المعومات الجغرافیة التي  إلىسبقه من الجغرافیین أمثال الاصطخري والإدریسي إضافة 
علیه في الترجمة لبعض المواقع ني بمعلومات تاریخیة وقد اعتمدت یقدمها، فقد أفاد

  . فیةالجغرا
  :الموسوعات التاریخیة

  : تتضمن مادة تاریخیة متنوعة بین حیاة سیاسیة واقتصادیة ثقافیة وفكریة من أبرزها
احتوى مواضیع علمیة متنوعة، وهي ) م1405/هـ808(ن بن خلدونلعبد الرحم" المقدمة"-

دانیة، كما أفرزتها دراسته للقبائل والمجتمعات وهذا ما اكسبه تجارب می التيخلاصة نظریاته 
العبر دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم "استفدت من كتاب

غنى عنه لكل لالجزء الرابع والسادس، وهو یعد مصدر اخاصة  "من ذوي السلطان الأكبر
م فقد تتبع سیر القبائل البربریة وحركتها 14/هـ8باحث في تاریخ  المغرب حتى  القرن 

ة والاقتصادیة كما تحدث عن العرب الهلالیة لذلك تعد معلوماته التاریخیة قیمة لا السیاسی
  .تكاد نعثر على نظیرها في المصادر الأخرى



  مقدمة

 و 

یعد ) م1312/هـ712(لابن عذاري المراكشي "البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب"-2
وحتى سقوط الدولة كتابه من المصادر الأساسیة یتناول المغرب منذ الفتح الإسلامي 

  " المرابطیة 
حوى الكثیر من المعلومات ) م1230/هـ630(لعز الدین ابن الأثیر "الكامل في التاریخ"-3

  .واعتمدت على الجزء الثامن في هذا البحث، فقد أفادني في عنصر تأسیس المدینة
  : التراجم

لخطیب لسان الدین ابن ا" ملوك الاسلام من قبل الاحتلام أعمال الأعلام في من بویع"-1
، أقسامثلاث  إلى، ینقسم الإسلاميموسوعة تاریخیة للتاریخ العام  یعد )م1376/هـ776(

  .استفدت من القسم الثالث الذي یتحدث فیه عن تاریخ المغرب حتى بدایة عصر الموحدین
وهو كتاب  یتكون من عدة أجزاء اعتمدت علیه في ترجمة بعض : خلكان لابن" الوفیات"-2

  .صیاتالشخ
وهو مصدر ) م1230/هـ626(حماد الصنهاجي لابن "أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم "-3

القاسم وجعفر وعبد االله  أبيت علیه في ترجمة دهام یتحدث لنا على الأئمة الفاطمیین اعتم
  .الشیعي

  : الكتب المراجع الحدیثة
تاریخ : اعتمدت على جملة من المراجع الحدیثة التي تحدثت عن المنطقة منها

الجزائر العام لعبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث لمبارك بن محمد 
تاریخ مدینتي المسیلة وقلعة بني حماد خلال ، یبةو المیلي، الدولة الحمادیة لرشید بور 

   . آخرونو  ...مدخل إلى تاریخ مدینة  المسیلة لبیرم كمال ة، العصرالاسلامي صالح بن قرب
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  :أصل التسمیة
بـالمغرب سـماها  2وهـي مدینـة مـن الـزاب، 1بالفتح ثم الكسر ویـاء سـاكنة ولام،: المسیلة  

   3.العبیدیون بالمحمدیة
وتنسب المسیلة إلى كلمة المسیل أو مدینة المیاه السـائلة، وهـذه التسـمیة مرتبطـة بـوفرة   

ة مـن التـاریخ، والتـي تعبـر عـن وتعدد المجاري المائیة التي تتمتع بها المنطقة منـذ فتـرات قدیمـ
وجودهـــــا بقایـــــا الآثـــــار القدیمـــــة الرومانیـــــة المجســـــدة فـــــي الســـــدود وقنـــــوات المیـــــاه والأحـــــواض 

  4.المخصصة للسقي
ولقد أسست المدینة على منطقـة قلیلـة الأمطـار تـنقص فیهـا مصـادر المیـاه كالحضـنة،   

ى فیــروي أن تســمیة المدینــة إلا أن واد القصــب لا یمكــن تجاهلــه أبــدا فــي عملیــة تأسیســها، ویــر 
لهــا علاقــة وطیــدة بطبوغرافیــة موقعهــا، حیــث أن اســمها الأول المحمدیــة لــم یعمــر طــویلا بعــد 

مســیل "ب المــاء الســائل أي أنهــا تقــع فــي ة بالمســیلة راجعــة لقــر نــمــوت مؤسســها وتســمیة المدی
  5".الماء

                                                           
مراصد الاطلاع على أسماء : البغدادي؛13، ص 1977در، بیروت، ، دار صا5جمعجم البلدان، : یاقوت الحموي -1

ویضیف ابن خلیكان . 1273، ص 1992، بیروت، 1، دار الجلیل، ط3علي محمد البجاوي، ج: الأمكنة والبقاع، تحقیق
، 1994، إحسان عباس، دار صادر، بیروت: ، تحقیق1وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ج". لام مفتوحة ثم ھاء ساكنة"

  .360ص
المصدر السابق، ص : ابن خلكان؛ 231، ص 1909، مطبعة بربل لیدن، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم: المقدسي -2

ھي على طرف الصحراء في سمة بلاد الجرید وھي مثلھا في حر ھوائھا وكثرة نخیلھا وھي مدن كثیرة : ؛ الزاب360
، 1986ستبصار في عجائب الأمصار، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الا: مؤلف مجھول: أنظر...". وأنظار واسعة 

وغیرھا، وأقرب ما لقلعة بني حماد من بلاد الزاب ... ومن مدنھا المسیلة، نقاوس، بسكرة "؛ ویضیف الحمیري 171ص
  .281، ص 1975، بیروت، 1إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق". المسیلة

العبر : ؛ ابن خلدون1273، ص 3المصدر السابق، ج: ؛ البغدادي130، ص 5المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي -3
المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، مطبعة : ؛ ابن أبي دینار51، ص 2000، دار الفكر، بیروت، 4ودیوان المبتدأ والخبر، ج
  .54ھـ، ص 1286الدولة التونسیة، تونس، 

  .85، ص 2012، الجزائر، 1مدخل إلى تاریخ مدینة المسیلة، دار الأوطان، ط: كمال بیرم -4
الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر الوسیط، منشورات المركز الوطني، الجزائر، : عیسى بن الذیب -5

في العصر الإسلامي، منشورات  تاریخ مدینتي المسیلة وقلعة بني حماد: ؛ صالح یوسف بن قربة79-78، ص ص 2007
  .15، ص2009، الجزائر، 1الحضارة، ط
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نـة جلیلـة علـى نهــر مدی: "ولعـل هـذا مـا أكـده الكثیــر مـن الجغـرافیین كمـا یقـول الحمیــري  
وهكــذا فقــد أسســت المدینــة علــى الضــفة الیســرى مــن الــوادي وســمیت المحمدیــة  1یســمى ســهر،

أي  4بینما نجد البعض یرى أن المسیلة مدینـة رومانیـة، 3القائم بأمر االله، 2نسبة إلى مؤسسها،
لســكان متواجـدة منـذ العهــد الرومـاني، بحیـث یــرتبط اسـمها فــي العصـور القدیمـة بموقــع یـدعوه ا

والذي بني على أنقاض مدینـة قدیمـة كانـت تـدعى بزابـي التـي تـم التعـرف  5،"بشلیقة"المحلیون 
واســم المســیلة هــو عــودة لاســمها البربــري  6علــى هویتهــا مــن خــلال النقــوش المكتشــفة بآثارهــا،

ومــن الملاحــظ أن اســم  7.أو المســیلة البربریــة" یلتتامســ" Thamsiltالأول المســتمد مــن كلمــة 
مدیـــة لـــم یـــدم طـــویلا وقـــد اختفـــى مـــن الكتابـــات التاریخیـــة التـــي جـــاءت بعـــد القـــرن الرابـــع المح

الهجــري، واســتمر اســم المســیلة مكانــه، وعلــى هــذا الأســاس فــإن مدینــة المســیلة كانــت موجــودة 
  8.قبل وخلال عملیة بناء المحمدیة

                                                           
جمال طلبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیق2المسالك والممالك، ج: ؛ البكري558المصدر السابق، ص : الحمیري -1
وذلك  ساھرون،علیھ سمي بذلك لأن القوم یأتون  نھر سھر: "؛ وقد جاء عند أبو إسحاق القیرواني أن339، ص 2003، 1ط

". ساھرین فسماه الناس بوادي سھر تالھم في اللیل، فوقف القوم لیلھمعند الوادي وقت المساء، فكره ق) الروم( فالقوم: لقولھ
  .12، ص 1980، بیروت، 2، دار الثقافة، طبروفنسال: ج س كولان مول: ، تحقیقتاریخ إفریقیة والمغرب: أنظر

الدولة : ؛ الھادي روجي إدریس15المرجع السابق، ص : ؛ صالح بن قربة79لسابق، ص المرجع ا: عیسى بن الذیب -2
  . 92، ص 1992، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ط: ، تر2الصنھاجیة، ج

ل ھـ، وح308ھو أبو القاسم محمد، وقیل عبد الرحمان أو أبو العباس بن عبد الله المھدي، ولد بسلیة من بلاد الشام سنة  -3
اتعاظ الحنفا : المقریزي: أنظر. ھـ334ھـ، توفي بالمھدیة سنة 332مع أبیھ بالمغرب وقام علیھ أبو یزید مخلد بن كیداد سنة 

نھایة : ؛ النویري53التھامي نقرة، وعبد الحلیم عویس، دار الصحوة، القاھرة، د ت، ص : بأخبار الفاطمیین الخلفاء، تحقیق
، بیروت، 1تجیب مصطفى فواز، وحكمت كستلي فواز، دار الكتب العلمیة، ط: قیق، تح28الأرب في فنون الأدب، ج

  .71، ص 2004
، القاھرة، 1، دار المعارف، ط)الجزائر، المغرب الأقصى، موریطانیا، السودان(عصر الدول والإمارات : شوقي ضیف -4

  .56، ص 1995
یھ قباب من بنیان الأول وعلى مقربة منھا مدینة للأول خربة بقبلي مدینة المسیلة موضع یعرف بالقباب، ف: "یقول البكري -5

  .389المصدر السابق، ص : البكري: ، أنظر..."یقال لھا بشلیقة فیھا جدولان من ماء عذب 
تاریخ مدینة المسیلة إبان الاحتلال الروماني، الملتقى الوطني الأول حول تاریخ وأعلام المسیلة، دار : مضوي خالدیة -6

  .08، ص 2009المسیلة،  الثقافة،
  .86المرجع السابق، ص : كمال بیرم -7
  .87المرجع نفسھ، ص  -8
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الآخـر كمــا ولا نسـتبعد أن اسـم المسـیلة تـزامن مـع اسـم المحمدیــة، فوجـد هـذا مـع وجـود   
رضي به العبیدیون ولم ینكروا على من سـمى بـه المدینـة بـدلیل قـول شـاعرهم أحمـد بـن محمـد 

  1:المروذي مادحا نزول القائم بها
  أسست على التقوى محمدیة*** ثم إلى مدینة مرضیة   
  بالنور من طلعته المضیة*** أقبل حتى حلها ضحیة   
  میلةفي هیئة كاملة ج*** فحل في عسكر المسیلة   
  2.من ذي العلى جلیلة بنعمة*** للنصر في أرجائه مخیله   
والشاعر هنا یمدح العبیدیین ومدینتهم المحمدیة، ومن الملاحظ أن أهـل السـنة یسـمون   

  3.المدینة المسیلة لا المحمدیة
كمــا أنــه مــن المؤكــد أن المنطقــة لــم تكــن فــي حالــة فــراغ بشــري اســتدعى تعمیرهــا، فقــد   

وأمـر  5وكان یتوقع منهم أبو القاسـم الفتنـة فـنقلهم إلـى فـج القیـروان، 4ملان،كانت خطة لبني ك
    6.ببناء المسیلة في بلدهم وسماها المحمدیة، كما قد سكنها الكثیر من البربر

وهو مـن أجـل  7وهي في بسیط من الأرض على نهر یسمى سهر منبعه مدینة الغدیر،  
وعـي تقـع علـى بعـد ثلاثـین كیلـومتر  8لصحراء،الأنهار یمر بغربیها وتغوص میاهه في رمال ا

                                                           
ونواحیھا من عملیات الفتوحات الإسلامیة عھد عقبة بن نافع، الملتقى الوطني ) المحمدیة(موقف منطقة المسیلة : سبع قادة -1

  .26 ، ص2009، دار الثقافة، المسیلة، )تاریخ وأعلام المسیلة(الأول حول 
  .340المصدر السابق، ص : البكري -2
  .87المرجع السابق، ص : ؛ بیرم كمال26المرجع السابق، ص : سبع قادة -3
، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط7الكامل في التاریخ، ج: ؛ ابن الأثیر72، ص 1المصدر السابق، ج: المقریزي -4

ن كیداد ب الإباضیة یوجدون بجبل أوراس، ناصروا مخلد بطن من بطون ھوارة على مذھب: ؛ بنو كملان36، ص 1987
مؤسسة الوطنیة ،خبار ملوك بني عبید وسیرتھما: ھامش ابن حماد: أنظر. في حربھ مع إسماعیل المنصور

  .25ص  ،1984للكتاب،الجزائر،
ید اللحوم، دمع أضداده غرب مدینة أجل منھا، وھو بھي عظیم حسن الأخبار جممدینة عظیمة بإفریقیة لیس بال: القیروان -5

  .224المصدر السابق، ص : ؛ المقدسي420، ص 4یاقوت الحموي، ج: للمزید أنظر... الفواكھ، والسھل والجبل 
  .51، ص 4المصدر السابق، ج: ابن خلدون -6
بلد أو قریة على : ؛ الغدیر172-171المصدر السابق، ص ص : ؛ مؤلف مجھول558المصدر السابق، ص : الحمیري -7
: یاقوت الحموي: صف یوم من قلعة بني حماد بالمغرب، ینسب إلیھا أبو عبد الله الغدیري المؤدب أحد العباد، أنظرن

  .188، ص 4المصدر السابق، ج
  .126، ص 1970، بیروت، 1إسماعیل العربي، المكتب التجاري، ط: الجغرافیا، تحقیق: ابن سعید -8
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قاعـدة الـزاب، وقـد احتلـت  3شـمالي بسـكرة، 2غربـي مـنخفض الحضـنة، 1من قلعة أبي الطویل،
المســیلة موقعـــا وســـطا بـــین ســهول الحضـــنة فـــي الجنـــوب وجبــال المعاضـــید فـــي الشـــمال علـــى 

هــي مــن حیــث الطــول و  4.الطریــق الــرابط بــین إفریقیــة والمغــرب، وبــین طبنــة شــرقا وآشــیر غربــا
ثــلاث وعشــرون درجــة وأربعــون دقیقــة والعــرض تســع وعشــرون درجــة وخمــس وأربعــین دقیقــة، 
تمتــد الصــحاري فــي شــرقیها إلــى أن یكــون جبــل رحوبــة الــذي یمتــد مــن المغــرب إلــى المشــرق، 

تـي هـي كالصـابون، وحـدها مـن بـلاد ویخرج منه نهر یغوص شمالیه حیـث الأرض السـواحة ال
وهـــي بـــلاد التمـــر مدینـــة  5صـــحراء، ویقـــع فـــي آخـــر هـــذا الجـــزء مـــن بـــلاد الجریـــدزاوة إلـــى النفـــ

  )3انظر الملحق رقم (6.قفصة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
: ؛ قلعة أبو الطویل459، ص 2000، بیروت، 1ة إسلامیة، أوراق شرقیة، طمدین 1000موسوعة : عبد الحكیم العفیفي -1

منعة وحصانة وتمصرت عند خراب القیروان، وانتقل إلیھا أكثر أھل بإفریقیة، قال عنھا البكري ھي قلعة كبیرة ذات 
  .389، ص 4المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي: للمزید أنظر. إفریقیة

  .91رجع السابق، ص الم: الھادي روجي إدریس -2
المصدر السابق، : ابن سعید: أنظر. قاعدة الزاب، بلاد نخل وزرع ومنھا تجلب أصناف التمر إلى تونس وبجایة: بسكرة -3

  .133المصدر السابق، ص : ؛ والحمیري126ص 
، المؤسسة 24، ع9دبلاط بني حمدون بالمسیلة من خلال شعر ابن حماني الأندلسي، مجلة الأصالة، مجل: محمد الیعلاوي -4

  .2012الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 
سمیت كذلك لكثرة النخیل بھا وھي مدن كثیرة وأقطار واسعة وعمائر متصلة كثیرة الخصب والتمر  :بلاد الجرید -5

  .150المصدر السابق، ص : مؤلف مجھول: للمزید أنظر. والزیتون، وھي آخر بلاد إفریقیة على طرف الصحراء
مدینة كبیرة أزلیة كان لھا سور حصین من صخر جلیل، وھي من عمل : قفصة. 126المصدر السابق، ص : ابن سعید -6

المصدر السابق، ص ص : ف مجھولمؤل: للمزید أنظر... الزاب الكبیر بالجرید بینھا وبین القیروان ثلاث مراحل 
  .382المصدر السابق، ص : ؛ یاقوت الحموي150,151
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  :تأسیس مدینة المسیلة
الوســیط بأســاطیر أو خــلال العصر ارتــبط تأســیس العدیــد مــن المــدن فــي بــلاد المغــرب    

تلــك، إلا أن هـــذه  روایــات شــفویة مـــن أجــل رســـم هالــة أو قدســـیة معینــة حـــول هــذه المدینـــة أو
الأساطیر تبقى موروثا شعبیا یحاول تفسیر قضـایا معینـة ضـمن سـیاق غیـر واقعـي فـي أغلـب 

  1.الأحیان
حـدى هـذه الروایـات تتحـدث عـن  ٕ وقد وردت عدة روایات حول تأسـیس مدینـة المسـیلة وا

خــرج مــن المغــرب باتجــاه المشــرق، وكــان ینــوي بنــاء مســجد فــي الموقــف الــذي  2ولــي صــالح،
د نــواة جســفــت فیــه جمالــه أصــبح بعــد تأســیس المفیــه جمالــه، ویعتقــد أن الموقــع الــذي وقتقــف 
  3.الجدیدة المدینة

أما الروایة الأخرى فترجع أیضـا للقـرن السـابع مـیلادي، تـروي بـأن رجـلا حـل بالمنطقـة 
یدعى تلیس قدم من الحجاز، حیث استقر على الضفة الیسـرى مـن وادي القصـب، وقـام ببنـاء 

ن المســاكن لــه ولذویــه، كــان بمثابــة النــواة الأولــى للمدینــة، ویــرى الــبعض أن هــذه مجموعــة مــ
الروایــات لــیس لهــا فــي الأصــل أي صــحة، ومــا دامــت هــذه الروایــات لا تعتمــد علــى نصــوص 
تاریخیة محددة فهي تبقى مجرد روایات یتداولها السكان حاولت فـي أغلبهـا أن تـربط الـدلالات 

  4.اللفظیة وتسمیة المدینة
لقــد عرفــت معظــم المـــدن فــي كــل العصـــور الحاجــة إلــى الـــدفاع والحمایــة مــن أخطـــار 

  تیار ـــــــــــــسیلة واخــــــدینة المـــــــومما لاشك فیه أن تأسیس م 5الغزوات القبلیة والأسریة والإقلیمیة،
  

                                                           
  .31، ص 2014-2013المسیلة ووجھتھا في العصر الوسیط، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ، باتنة، : رحلي صلیحة -1
الشیخ بوجملین محمد بن عبد الله الإدریسي الذي ینتھي نسبھ إلى الإمام علي رضي الله عنھ، ھو عالم ومصلح أسس  -2

مجلة الحضنة، عدد خاص : عبد الله بن منصور: أنظر للمزید. مسجد حمل اسمھ كان لھ الأثر الكبیر في نشر العلم والمعرفة
  .74، ص 2012جویلیة،  05بعید الجزائر الخمسین، مطبعة سطیف، 

  .71المرجع السابق، ص : صالح بن قربة -3
  .11المرجع السابق، ص : رحلي صلیحة -4
  .22، القاھرة، د ت، ص 2جغرافیة المدن، عالم الكتب، ط: جمال حمدان -5
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  1.موقعها كان محل تفكیر عمیق من طرف مؤسسها
وحمایـة النفـوذ الفـاطمي فـي منطقـة  3فـرع البتـرو  2كانت مهمتهـا مراقبـة مضـارب زناتـة،

الزاب، حیث أضحى الاعتماد علیها بعد ذلك في أي مجهود حربي في المنـاطق المجـاورة لهـا 
ولعـل هــذا مـا دفـع القــائم مـن وضـع أســس قاعدتـه الشـیعیة بــإقلیم  4.خاصـة أثنـاء فتنـة أبــي زیـد

كانــت هــي بــؤرة الصــراع فــي ســیر ومــن هنــا نســتطیع القــول أن العــداوة بــین الطــرفین  5الــزاب،
ــــة، ــــى حــــد مــــا تأســــیس القواعــــد  6تــــاریخ المنطق ــــة فــــي نشــــأتها إل ــــالي وقــــد شــــابهت المدین وبالت

ومســـألة ظهـــور المـــدن بصـــفة عامـــة والمســـیلة بصـــفة خاصـــة قـــد خضـــعت لعـــدة  7العســـكریة،
عوامــل حیــث یــذهب ابــن أبــي زرع إلــى القــول أن أحســن مواضــع المــدن ینبغــي لهــا أن تجمــع 

النهـــر الجـــاري والمحـــراث الطیـــب، والمحطـــب القریـــب، والســـور الحصـــین  :وهـــي شـــیاءخمســـة أ
وهـذا مـا یقـارب نوعـا مـا الشـروط  8إذ به صلاح حالها وأمن سبلها وكـف جبابرتهـا،. والسلطان

التــي وضــعها العلمــاء والبــاحثون فــي اختیــار واختطــاط المــدن، فــابن الربیــع حــدد عــدة شــروط 
ســعة المیــاه العذبــة، اعتــدال المكــان، جــودة : ع المدینــة وهــيیجــب مراعاتهــا فــي اختیــار موضــ

                                                           
مدینة المسیلة النشأة والتطور في العھد الإسلامي، الملتقى الوطني الأول حول تاریخ وأعلام المسیلة، : ر قرمانعبد القاد -1

  .33، ص 2009دار الثقافة، المسیلة، 
جمھرة : ابن حزم: أنظر.. بن ضري بن شعفو بن جند واد بن مادغس  ھو شفا بن یحیى بن صولان بن ورنداح :زناتة -2

؛ أكثر مواطنھم الصحراء 495، ص 1119، القاھرة، 5عبد السلام محمد ھارون، دار المعارف، ط: قیقأنساب العرب، تح
مبارك بن : یتخذون بیوت الشعر للظعن، كانت على المذھب الخارجي ثم فارقتھ تدریجیا، وكان رئاستھا لمغراوة، انظر

  .210-208سلامي، بیروت، د ت، ص ص ، دار الغرب الإ3تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج: محمد المیلي
، 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج: أنظر. شعوب البتر ھم بنو مادغیس الأبتر وكلھم بنو زحیك بن مادغیس: البتر -3

  .118ص
؛ أبي 356، ص 1979دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : موسى لقبال -4

. مخلد بن كیداد مولده بالسودان أصل أبیھ من توزر وھو زناتي تعلم القرآن وخالط جماعة من النكار فتعلم مذھبھمیزید 
  .55المصدر السابق، ص : ابن أبي دینار: للمزید أنظر

  .33المرجع السابق، ص : عبد القادر قرمان -5
  .12المرجع السابق، ص : صالح بن قربة -6
مسیلة في العصر الوسیط ظروف نشأتھا من خلال المصادر، الملتقى الأول حول تاریخ وأعلام مدینة ال: حلیم سرحان -7

  .32، ص 2009المسیلة، دار الثقافة، المسیلة، 
  .32المرجع السابق، ص : حلیم سرحان. 90المرجع السابق، ص : بیرم كمال -8
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یرة المســتمدة، القــرب مــن المراعــي والاحتطــاب، إمكانیــة الــدفاع وذلــك بــأن ســالهــواء، إمكــان الم
  1.یحیط بها سور یعین أهلها

ولعــل هــذه الشــروط قــد تــوفرت فــي المنطقــة نظــرا لمــا وصــفه بهــا المؤرخــون فهــي مدینــة 
كما أنها غنیـة بالمحاصـیل  3وعلیها سور حصین من طوب، 2لأرض،على نهر منبسط على ا

  .الزراعیة التي كانت تنتجها من أراضیها الرعویة
ولعــل كــل هــذه العوامــل جــذبت أبــو القاســم فــي تأســیس مدینــة علــى هــذه المنطقــة والتــي 
یختلــــف المؤرخــــون حــــول التــــاریخ الفعلــــي لتأسیســــها، فــــالبعض مــــنهم مــــن رأى أنــــه كــــان ســــنة 

غیـر أنهـم یتفقـون علـى الظـروف التـي  5هــ،315والبعض الآخـر یـرى أنـه كـان سـنة  4هـ،313
إلـى المغـرب فـي  8ابنـه أبـا القاسـم مـن المهدیـة 7بحیـث سـیر المهـدي 6،ةتم فیهـا تأسـیس المدینـ

جــیش كثیــر وكــان ذلــك یــوم الخمــیس لســبع مضــین مــن صــفر ففــتح عــدة منــاطق وعنــد رجوعــه 
وهو راكب علـى فرسـه فـي الأرض صـفة المدینـة وسـماها اختط برمحه  9من سفرته من تاهرت

                                                           
: یبذ؛ بن عیسى بن ال33مرجع السابق، ص ال: ؛ عبد القادر قرمان18- 16المرجع السابق، ص ص : صالح بن قربة -1

  .82- 80المرجع السابق، ص ص 
المصدر السابق، ص : ؛ الحمیري85ص  ،1992صورة الارض، منشورات مكتبة دار الحیاة،بیروت، : ابن حوقل -2

  .79المصدر السابق، ص : ؛ محمود مقدیش172المصدر السابق، ص : ؛ مؤلف مجھول558
  .85ق، ص المصدر الساب: ابن حوقل -3
،بیروت، 3س كولان ولیفي بروفنسال، دار الثقافة، ط.ج: البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب،تحقیق: ابن عذارى -4

: ؛ البكري558المصدر السابق، ص: ؛ الحمیري172المصدر السابق، ص : ؛ مؤلف مجھول250، ص 1، ج 1992
  .339المصدر السابق، ص 

، ص 28المصدر السابق، ج: ؛ النویري36، ص 7المصدر السابق، ج: ؛ ابن الأثیر45، ص المصدر السابق: ابن حماد -5
  .54المصدر السابق، ص : ؛ ابن أبي دینار130، ص 5المصدر السابق، ج: ؛ الحموي70

المصدر السابق، : ؛ النویري36، ص 7المصدر السابق، ج: ؛ ابن الأثیر46-45المصدر السابق، ص ص : ابن حماد -6
؛ عبد الرحمان 72، ص 1المصدر السابق، ج: ؛ المقریزي51، ص 4المصدر السابق، ج: ؛ ابن خلدون70 ، ص28ج

  .291، ص 2009، دار الأمة، 2تاریخ الجزائر العام، ج: الجیلالي
قیل ولد بسلمیة من بلاد الشام و... وقد اختلف في نسبھ إلى الحسین بن علي، وھو عبید الله بن محمد بن الحسن : المھدي -7

ابن : نظرھـ، للمزید أ322ربیع الأول سنة جان، والمھدیة برقادة، توفي منتصف ھـ، بنى دار الھجرة باكی260بغداد سنة 
أعمال : ؛ لسان الدین ابن الخطیب53المصدر السابق، ص : ؛ ابن أبي دینار41-36ص - المصدر السابق، ص: حماد

ص  - ، ص1964ي، محمد إبراھیم الكتاني، دار الكتب، الدار البیضاء، أحمد مختار العباد: الأعلام، القسم الثالث، تحقیق
50-53  

مدینة عظیمة بناھا عبید الله الشیعي یحیط بھا البحر من كل جانب إلا من الجانب الغربي، وفیھ بابھا، ولھا : المھدیة -8
، 54المصدر السابق، ج :؛ یاقوت الحموي117الاستبصار، ص : أسواق مبنیة بالصخر ولھا بابان من حدید، أنظر

  .229ص
. مدینة مشھورة قدیمة كبیرة لھا سور صخر، وھي في سفح جبل یسمى قرقل، بینھا وبین المسیلة ست مراحل: تاھرت -9

  .251المصدر السابق، ص : ؛ البغدادي178المصدر السابق، ص : مؤلف مجھول: أنظر
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لان، وانتقــل إلیهــا خلــق كثیــر، وأمــر عاملهــا مــكهــي المســیلة، وكانــت خطــة لبنــي المحمدیــة، و 
  .أن یبنیها ویحصنها وأن یكثر فیها الطعام ویخزنه إلى فتنة أبي یزید 1علي بن حمدون

نسـبة إلـى أبـي القاسـم والثـاني  فقام ببنائها وجعل لها بابین سمى أحـدهما بـاب القاسـمیة
باب الأمور، ووصلت هذه المدینة من العمارة والحضـارة فـي عهـد ملـك علـي بـن حمـدون فیهـا 

   3.ویحیى، إلى الغایة القصوى والأمد الأقصى 2وأبناؤه جعفر
عاصـمة الـزاب فبلغـت مـن الحضـارة والعمـران الغایــة ) المحمدیـة(لقـد أصـبحت المسـیلة 

ـــــة مـــــن حمامـــــات ومتنزهـــــات  فقـــــد كـــــان... القصـــــوى  بهـــــا مـــــن القصـــــور والمنشـــــآت المعماری
فقــد اتبــع علــي بــن  4ب،و اء فجاؤوهــا مــن كــل جهــة وصـ، وقصــدها العلمــاء والأدبـالــخ..ومسـاجد

حمـــدون منـــذ البدایـــة فـــي بنائـــه للمدینـــة خصـــائص وشـــروط تخطـــیط المـــدن العربیـــة الإســـلامیة 
  :والتي من بینها

الحضــــریة والتــــي تعـــد مــــن العوامــــل الحاســــمة فــــي تخطــــیط والبوابــــات والنــــواة  ةســـور المدینــــ -
  .المدینة

  .وجود مسجد جامع بجانب قصر الحاكم في وسط المدینة -
تقســـیم المدینـــة إلـــى أحیـــاة حســـب العشـــائر والقبائـــل وتكـــون المنـــاطق الســـكنیة حـــول الســـوق  -

  .والمسجد ملتصقة ببعضها البعض
  5.العامة كنظام الصرف وتوصیل المیاهافتقار المدینة إلى كثیر من وسائل الخدمات  -

                                                           
قبل  قبن الأندلسي، اتصل بعبید الله وأبي القاسم بالمشرعلي بن حمدون بن سماك مسعود بن منصور الجذامي یعرف با -1

، 4المصدر السابق، ج: ابن خلدون: أنظر. استعملھ أبو القاسم على بناء المسیلة وعقد لھ على الزاب.. شأن الدعوة 
  .104ص

للمزید . العلمجعفر بن علي بن حمدون الأندلسي صاحب المسیلة، وأمیر الزاب، كان سخیا كثیر العطاء مؤثرا لأھل  -2
، دار 1أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج: ؛ یحیى بوعزیز360، ص 1المصدر السابق، ج: ابن خلكان: أنظر

  .26, 25، ص ص 1995، بیروت، 1الغرب الإسلامي، ط
  .46المصدر السابق، ص : ابن حماد -3
  .292، ص 1المرجع السابق، ج: عبد الرحمان الجیلالي -4
ن الثقافیة، بغداد، ، دار الشؤو2، ع31تباین أسس تخطیط المدن عبر التاریخ، مجلة المورد، مج: ر عبد الرزاقحید -5

  .20, 19، ص ص 2004



  التمهيديالفصل 

- 16  - 

استفادت مدینة المسیلة مـن التحصـن الطبیعـي الـذي یـوفره مجـرى الـوادي كمـا أحیطـت   
المدینة بسـور قـوي دعـم بسـور آخـر، وزودت بالجنـد والقـوات للـدفاع عنهـا وكانـت أسـوارها مـن 

تها تحتــوي علــى مــادة الطــوب، بینمــا بنیــت أساســاتها بحجــارة الــدبش وكانــت المســیلة منــذ نشــأ
وقــد قــام علــي بــن حمــدون بإیصــال المــاء إلــى المدینــة لیســهل علــى ســكانها  1عــدد مــن الأبــراج،

الحصـــول علیـــه، وذلـــك بوضـــع شـــبكات توصـــیل المـــاء إلـــى جمیـــع الأنحـــاء، كمـــا قـــام بتقـــدیر 
الشـــوارع وخططـــت المدینـــة بطـــرق رئیســـیة وفرعیـــة بحیـــث تـــربط الرئیســـیة بـــین بابیهـــا القاســـمیة 

  2.والأمور
وقـــد أنشـــأ الجـــامع وســـط المدینـــة وبـــالقرب منـــه قصـــر الأمیـــر، وذلـــك لیتوســـط الأحیـــاء   

ویتعرف علیه جمیع السكان ویكون قریبا من كل مكان، كما زودت المدینـة بأسـواق قـرب بـاب 
  ".عامرة بالناس والتجار: "4ل الإدریسيولكون المدینة كما یقو  3الأمور،
وهـذا مـا  5ما أنشأت الحدائق والجنات والمنـاظر،أنشأت بها بعض الفنادق والخانات، ك  

، وممــا لاشــك فیــه أن مدینــة المســیلة أنشــأت "وحولهــا بســاتین كثیــرة: "بقولــه 6أشــار إلیــه البكــري
  7.كبقیة المدن الملكیة مرتبطة بالدولة التي أنشأتها وبالعائلة الحاكمة التي سیرتها

العلــم والصــنائع، والعمــل وقــد عمــل علــي بــن حمــدون ومــن جــاء بعــده علــى جلــب أهــل   
على إسكانهم بالمدینة بشتى الوسائل والتحفیزات وكان هدفه الوصول إلى الاكتفاء الـذاتي مـن 
ناحیـة المهـارات التـي یحتـاج إلیهــا اقتصـاد المدینـة، وذلـك أن المدینــة أنشـأت دفعـة واحـدة ولقــد 

بمثابــة النســیج الحــي  شــجعت الأســرة الحمدونیــة هــذا الاتجــاه لعلمهــم بــأن إدخــال هــذه الطوائــف
  8.للمدینة

                                                           
  .82المرجع السابق، ص : عیسى بن الذیب -1
  .19المرجع السابق، ص : صالح بن قربة -2
  .83المرجع السابق، ص : ؛ عیسى بن الذیب19المرجع نفسھ، ص  -3
  .254المصدر السابق، ص : الإدریسي -4
  .19المرجع السابق، ص : ؛ صالح بن قربة84-83المرجع السابق، ص ص : عیسى بن الذیب -5
  .339المصدر السابق، ص : البكري -6
  .84المرجع السابق، ص : عیسى بن الذیب -7
  .22المرجع السابق، ص : صالح بن قربة -8
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وخلاصـــة القـــول أن مدینـــة المســـیلة والتـــي أسســـت منـــذ بـــدایتها كقاعـــدة عســـكریة ســـنة   
هـ في إقلیم الـزاب والتـي كـان للحیـاة السیاسـیة الأثـر الواضـح علیهـا فكانـت بمثابـة حـاجز 313

هـارا شـمل لصد هجمات الزنـاتیین، وقـد عرفـت المدینـة منـذ تأسیسـها فـي عهـد بنـي حمـدون ازد
 1مختلف المجـالات، إلا أن هـذا الازدهـار لـم یـدم وبـدأ فـي التلاشـي منـذ تأسـیس مـدینتي أشـیر

، وما زاد في سوء الأمور وتدهور الأوضاع الهجرات الهلالیة التـي ه398هـ والقلعة 324في 
  .زحفت على المنطقة وألحقت بها خرابا ودمارا

                                                           
ي وكانت مدینة قدیمة فیھا آثار عجیبة وقد بنى زیري سورھا وحصنھا وعمرھا بناھا زیري بن مناد الصنھاج: أشیر -1

المصدر السابق، : ؛ یاقوت الحموي170المصدر السابق، ص : مؤلف مجھول: أنظر. فلیس في تلك الأقطار أحسن منھا
  .202، ص 1ج



ل  الفصل    الجانب الاجتماعي لمنطقة المسيلة في العصر الوسيط              الأو

- 19  - 

 I-التركیبة الاجتماعیة لمنطقة المسیلة خلال العصر الوسیط:  
أغفلــــت المصــــادر التاریخیــــة كثیــــرا الجانــــب الاجتمــــاعي لمدینــــة المســــیلة خــــلال الفتــــرة   

الوســیطیة، كمــا أنهــا لــم تعــط صــورة واضــحة عــن القبائــل التــي اســتوطنت بهــا قبــل وبعــد الفــتح 
ل بربریــــة ســــكنت المنطقــــة قبــــل الفــــتح الإســــلامي، إلا أننــــا نجــــد بعــــض الإشــــارات حــــول قبائــــ

كانوا یمثلـون السـكان الأصـلیین للمدینـة قبـل اسـتقرار العـرب وقبـل تأسـیس  1الإسلامي، فالبربر
 2".خطــة لبنــي كمــلان"هـــ، فهــي كانــت كمــا قــال الــبعض 315المحمدیــة مــن قبــل القــائم ســنة 

س القبائـل البربریـة التـي وبقي البربر یكونون أغلبیة السكان، ولربما أننا نسـتطیع تصـنیف أجنـا
ســكنت المنطقــة، بــالرجوع إلــى مــا قــد دونــه بعــض الرحالــة والجغرافیــون الــذین زاروا المنطقـــة، 

ویســــكنها مــــن البربــــر بنــــو بــــرزال وبنــــو رنــــداح وهــــوارة وصــــدراته " 3:حیــــث جــــاء عنــــد الــــبعض
  ".وحوالیها من البربر عجیسة وهوارة، وبني برزال: "4، ویضیف آخرون"ومنزاتة
خــــلال مــــا جــــاء فــــي هــــذه الكتابــــات نتوصــــل إلــــى أن أهــــم القبائــــل والفــــروع التــــي  ومــــن  

  :استوطنت مدینة المسیلة هي
  )5انظر الملحق رقم (
  
  
  

                                                           
البربر قبائل كثیرة وشعوب جمة، وھي ھوارة وزناتة وضربة ومغیلة وزیحوحة ونفزة وكتامة : "یقول ابن خلدون -1

م إأفریقیة وغیرھم، لما اقتتل جالوت تفرقوا في البلاد وأغزى افریقش المغرب ونقلھم من سواحل الشام وأسكنھ.. وصنھاجة 
أنھم بقایا ولد حام : "؛ ویرى ابن حزم123- 122، ص ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج: للمزید أنظر. وسماھم بربر

المصدر السابق، ص ". بن نوح، وادعت طوائف منھم إلى الیمن، إلى حمیر، وبعضھم إلى بر بن قیس عیلان، وھذا باطل
تقة من الفعل العربي بربر بمعنى ھمس، أو أنھا مشتقة من أطل الموطن الذي أن الكلمة مش: "؛ أما حسن الوزان فیرى490

محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، : ، تر1وصف إفریقیا، ج: أنظر)". بر(سكنھ البربر وھي الصحراء 
  .34، ص 1983، 2ط
، 1المصدر السابق، ج: ؛ المقریزي70، ص 28المصدر السابق، ج: ؛ النویري36، ص 7المصدر السابق، ج: ابن الأثیر -2

  .72ص 
نزھة الانظار في عجائب : ؛ محمود مقدیش254المصدر السابق، ص : ؛ الإدریسي85المصدر السابق، ص : ابن حوقل -3

  .79، ص 1988، بیروت، 1دار الغرب الاسلامي، طعلى زوابي محمد محفظ، : التواریخ والاخبار ، تحقیق
  المصدر السابق،: ؛ البكري172المصدر السابق، ص : مؤلف مجھول

  .339المصدر السابق، ص : ؛ البكري172المصدر السابق، ص : ؛ مؤلف مجھول558المصدر السابق، ص : الحمیري -4
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 :البربر-1

   :هوارة-أ
 2مـــن بطــون البـــرانس باتفــاق نســـابة العــرب والبربـــر، 1هــوار هــو ولـــد أوریــغ بـــن بــرنس،

وبالمســیلة، وقبائلهــا  5وجبــل أوراس، ســكنت حــول تــاهرت 4وبرقــة 3ومــواطنهم بنــواحي طــرابلس
ومــن أقــاربهم البتــر مثــل أبنـاء أوراس بــن زحیــك بــن مــادغیس  6ملیلــة وبنــو كهـلان،: كثیـرة منهــا

الأكبر، بعد أن تزوج أوریغ أم أداس، ولقد اختـار بعضـهم حیـاة الاسـتقرار بینمـا فضـل آخـرون 
عبـــت هـــوارة أدوارا هامـــة فـــي حیـــاة البـــدو والتجـــوال، فـــي قفـــار إفریقیـــة والمغـــرب الأوســـط، وقـــد ل

الثورات التي اشتعلت بربوع المغرب كثورة أبي زید على الدولـة الفاطمیـة الشـیعیة، وانتهـى بهـم 
وكـــان مـــن أظهـــرهم فـــي تلـــك الفتنـــة بنـــو  7الحـــال بعـــد مقتـــل أبـــي یزیـــد إلـــى الشـــتات والضـــیاع،

عنــد حدیثــه عــن وهــذا مــا جــاء فــي قــول ابــن خلــدون  8كهــلان، وهــم مــن كــانوا یملكــون المســیلة،
ومر بمكان بلد المسیلة وبها بنو كهلان من هوارة، وكـان یتوقـع مـنهم الفتنـة فـنقلهم "أبو القاسم 

  9".إلى فج القیروان
  :عجیسة -ب

وهم من بطون البرانس، من ولد عجیسـة مـن بـرنس، ومـدلول هـذا الاسـم الـبطن، وكـان   
لصـنهاجة، وبقایـاهم لهـذا العهـد فـي لهم بین البربر كثرة وظهور، وكـانوا مجـاورین فـي بطـونهم 

                                                           
  .118، ص 6، جالمصدر السابق: ؛ ابن خلدون495المصدر السابق، ص : ابن حزم -1
  .182المصدر نفسھ، ص : ابن خلدون -2
المصدر السابق، : یاقوت الحموي: للمزید أنظر. بفتح أولھ وبعد الألف باء موحدة مضمومة، ویقال أطرابلس: طرابلس -3
ى من أول مدن إفریقیة على الساحل ھي أطرابلس، وھي مدینة كبیرة أزلیة، عل: "؛ وجاء في كتاب الاستبصار25، ص 4ج

  .110المصدر السابق، ص : مؤلف مجھول: للمزید أنظر...". ساحل البحر، ومن طرابلس إلى نفوسة ثلاثة أیام 
أمیال منھا جبل كثیر الخصب  6مدینة كبیرة أزلیة قدیمة، وھي في صحراء حمراء التربة والمباني، وعلى : برقة -4

المصدر السابق، : ؛ للمزید أنظر كلا من الحمیري143ص المصدر السابق، : ، مؤلف مجھول"والفواكھ والمیاه السائحة
  .388، ص 1المصدر السابق، ج: ؛ ویاقوت الحموي91ص 

بالنسب المھبلة وھو جبل بأرض إفریقیة فیھ عدة بلاد وقبائل من "؛ أوراس 103، ص 1المرجع السابق، ج: محمد المیلي -5
  .278، ص 1المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي: أنظر". البربر

، المصدر "كھلان، وملیلة: من قبائل ھوارة: "؛ ومجاء عند ابن حزم138، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -6
  .496السابق، ص 

  .194,  193، ص ص2007دار الكتاب، الجزائر،  ،2القبائل الأمازیغیة، ج: بوزیان الدراجي -7
  .186, 185، ص ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -8
  .51، ص 4در نفسھ، جالمص -9
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والجبـال المطلـة علـى المسـیلة، وكانـت مـنهم یسـكنون جبـل القلعـة وكـان لهـم  1ضواحي تـونس،
  2.كبیرفي فتنة أبي یزید أثر 

مكانـــا لبنـــاء مدینـــة فاختطهـــا بیـــنهم ونزلهـــا ووســـع خطتهـــا  3وقـــد بـــادر حمـــاد بـــن بلكـــین  
أخلفــت هــذه المدینــة مــن جــدة عجیســة لمــا واســتبحر عمرانهــا، وكانــت حاضــرة لملــك آل حمــاد ف

  5.ثم انكسرت شوكتهم وزاحمهم الهلالیون وأزاحوهم من مواطنهم فتفرقوا 4.تمرس بهم
  :بني برزال -ج

دین بــن وانــتن بــن واردیــرن بــن دمــر بــن ورســیك بــن مــن ولــد ورنیــ 6وهــم رهــط مــن زناتــة  
ـــدیرت، ـــد بـــن مخلـــد  تحـــالفوا 8كـــانوا قـــاطنین بـــأرض المســـیلة والـــزاب الأســـفل، 7ال مـــع أبـــي یزی

خمـــاد ثورتـــه ســـنة  ٕ فـــاحتمى بجـــبلهم المعـــروف بجبـــل الســـالات، وتمكـــن الفـــاطمیون مـــن قتلـــه وا
هــــ، ولـــم یلبـــث أن أعلنـــت بنـــو بـــرزال خضـــوعهم للفـــاطمیین ودخلـــوا فـــي طاعـــة علـــي بـــن 336

ي اســتأذن لــذعفــر مــن بعــده واوخــدموه إلــى أن مــات وتــولي ابنــه ج 9حمــدون وصــاروا لــه شــیعا،
  ووصفهم بالشجاعة والانقیاد إلى الطاعة فأذن لهم في جوازهم  10یر المؤمنین الحكم،لهم أم

                                                           
قیة محدثة إسلامیة، أحدثت عام ثمانین، وھي الیوم قاعدة البلاد الإفریقیة وأھم بلادھا وحضرة مدینة  إفری: تونس -1

المصدر السابق، : الحمیري: للمزید أنظر... السلاطین من الخلفاء والحفصیین ومھاجر أھل الأقطار من الأندلس والمغرب 
، 1915، المطبعة الأمیریة، القاھرة، 5صبح الأعشى، ج: ؛ القلقشندي120لمصدر السابق، ص ا: ؛ مؤلف مجھول143ص 
  . 102ص

  .192، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -2
ھو حماد بن بلكین بن زیري بن ضاد بن منقوش بن صنھاج الأصغر بن صنھاج الأكبر، وھو مؤسسة : حماد بن بلكین -3

؛ ویضیف لسان 48، ص 1991، القاھرة، 2دولة بني حماد، دار الصحوة، ط: الحلیم عویس عبد: أنظر. الدولة الحمادیة
وداھیة حصینا، قرأ الفقھ بالقیروان، وھو ... كان حماد نسیج وحده وفرد دھره وفحل قومھ ملكا كبیرا : "الدین ابن خطیب

المصدر : ؛ مؤلف مجھول85، ص 3سابق،ـ جابن الخطیب، المصدر ال: للمزید أنظر. الذي بنى القلعة المنسوبة إلى حماد
  .168السابق، ص 

  .192، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -4
  .104، ص 1المرجع السابق، ج: محمد المیلي -5
  .267، ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذارى -6
  .109، ص 1المرجع السابق، ج: محمد المیلي -7
  .267، ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذارى -8
، مؤسسة شباب الجامعة، "دولة بني برزال في قرمونة"دراسات في التاریخ الأندلسي : حمدي عبد المنعم محمد حسین -9

  .6-5، ص ص 1995الإسكندریة، 
ویلقب بالمستنصر با، یكنى أبا العاص كان حسن السیرة جامعا للعلوم محبا لھا مكرما لأھلھا، : الحكم بن عبد الرحمان -10

- 13، ص ص 1966جذوة المقتبس، الدار المصریة للتألیف والترجمة، : الحمیدي: ھـ، أنظر366، توفي سنة جماعا للكتب
نفح الطیب في : المعجب في تلخیص أخبار المغرب، المكتبة العصریة؛ أحمد بن محمد المقري: ؛ وعبد الواحد المراكشي16

  .387-382، ص ص 1988، دار صادر، بیروت، 1غصن الأندلس الرطیب، مج
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  2.واستقروا بمدینة قرمونة 1فجازوا إلى الأندلس
  :صدراتة -د

ســـدراتة بـــن نـــیطط مـــن ولـــد لـــوى بـــن لـــوى، ویقـــال أن مغـــرار وهـــو مـــن زناتـــة تـــزوج أم 
ي بطــن مــن بطــون لواتــة البربــر وســدراتة هــ 3ســدراتة، فصــار ســدراته أخــا أولاد مغــراو لأمهــم،

البتر المنسبین إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زحیـك، كـان مـنهم بجبـل أوراس أمـة عظیمـة 
وســـدراتة تنســـب إلیهـــا المدینـــة المتواجـــدة بقـــرب ورجـــلاء  4ظـــاهروا أبـــا یزیـــد مـــع بنـــي كهـــلان،

تواجــــدوا بمنطقــــة كمــــا قـــد  5والمدینـــة المتواجــــدة فــــي الشـــرق الجزائــــري علــــى الحـــدود التونســــیة،
  .المسیلة

  :مزاتة -هـ
ملایــان، ومرنــة، : ن كثیــرة مثــلوهــي مــن بطــون لواتــة ونســابة البربــر یعــدون فیهــا بطــو   

وتوجـد مـنهم فئـة  7وتقـع أرض مزاتـة جنـوب شـرقي سـطیف، 6دكمـة وحمـرة ومدونـة،ومحیحة، و 
نفوســة ومــن  بجبـل 8فـي إقلــیم الجریـد، وقــد انتشــرت فـي العدیــد مـن أمــاكن المغــرب مثـل باغایــة

  9.فروعها قبیلة دغمة وبطوفة والمسیلة
  

                                                           
أن اسمھا بالیونانیة اشبانیا، والأندلس بقعة كریمة طیبة، كثیرة الفواكھ، وبھا المدن الكثیرة : "یقول الحمیري: الأندلس -1

؛ ویضیف عبد الواحد 01، ص 1988، بیروت، 2دار الجلیل، ط: صفة جزیرة الأندلس: انظر..". والقواعد العظیمة 
المعجب في تلخیص أخبار : ، للمزید أنظر"غرب لأنھا منتھیة إلى بحر أقیانسالأندلس آخر المعمور في الم: "المراكشي

  .3-1، ص ص 2المصدر السابق، ج: ؛ وابن عذارى15-13المغرب، المصدر السابق، ص ص 
المصدر ". ھي كورة بالأندلس یتصل عملھا بأعمال إشبیلیة، قدیمة البنیان": قرمونیة: جاء عند یاقوت الحموي: قرمونة -2

  .330، ص 4ابق، جالس
  .497المصدر السابق، ص : ابن حزم -3
  .153-152، ص ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -4
  .422، ص 1المرجع السابق، ج: بوزیان الدراجي -5
  .153، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -6
". وھي صغیرة إلا أنھا ذات مزارع مدینة بجبل كتامة بین تاھرت والقیروان، من أرض البربر ببلاد المغرب،": سطیف -7

  .166المصدر السابق، ص : مؤلف مجھول: ؛ وانظر220، ص 3المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي
مدینة كبیرة في أقصى إفریقیة بین مجانة وقسنطینة، ینسب إلیھا أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله ": باغایة -8

ھي مدینة : "؛ ویضیف صاحب الاستبصار325، ص 1المصدر السابق، ج: حموي، یاقوت ال"الربعي الباغاي المقري
المصدر السابق، : مؤلف مجھول: أنظر..". وھي تحت جبل أوراس .. عامرة عظیمة جلیلة، فیھا آثار للأول، لھا أنھا 

  .163ص
  .421، ص 1المرجع السابق، ج: بوزیان الدراجي -9
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  :داغمرت -و
 1ویقــال اغمــرت أیضــا فهــم مــن ولــد وتنــیص بــن جانــا، كــانوا أوفــر بطــون زناتــة عــددا،  

انضموا إلى أبي یزید في ثورته ضد الفاطمیین، وبعد فشـلهم تعرضـوا إلـى التصـفیة مـن طـرف 
دیارهم من طرف بني هـلال الـذین أجبـروهم  عاهل الدولة الفاطمیة واكتملت مصیبتهم باجتیاح

كانــت مــواطنهم فــي بدایــة الأمــر جنــوب  2علــى الاعتصــام فــي الجبــال الجنوبیــة مــن المســیلة،
  3.صنهاجة من المشتل إلى الدونس ثم انتقلوا إلى جنوب المسیلة

  :صنهاجة -ي
بـر، وهـم وهم من أوفر قبائل البربر، وقـد زعـم كثیـر مـن النـاس أنهـم الثلـث مـن أمـم البر   

مــن ولــد صــنهاج، وهــو هنــاك وعنــد نســابة البربــر مــن بطــون البــرانس مــن ولــد بــرنس بــن بــر، 
وذكـر  5وكان من أهل الطبقة الأولى بنو ملكان بـن كـرت ومـواطنهم بالمسـیلة، 4وبطونه كثیرة،

هي عین عذبـة بـاردة علیهـا شـجرة عظیمـة وهـذا آخـر بلـد : "البكري أوزقور شمال المسیلة فقال
  6."صنهاجة

  :العرب -2
یعــود تعمیــر المســیلة بالعنصــر العربــي إلــى أیــام مــا بعــد الفــتح الإســلامي بفتــرة نعتقــدها   

ـــد عـــن القـــرنین، ورغـــم أن المســـیلة قـــد تـــم فتحهـــا منـــذ ولایـــة عقبـــة بـــن نـــافع الثانیـــة ســـنة  7تزی
إلا أن العــرب كمجموعــات بشــریة ممیــزة عــن البربــر لــم یســتقوا بهــا إلا بعــد أن ) م669/هـــ62(

                                                           
  .108، ص 1المرجع السابق، ج: محمد المیلي -1
  .289، ص 1المرجع السابق، ج: بوزیان الدراجي -2
  . 291، ص 1نفس المرجع، ج -3
  .201، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -4
  .202ص : نفس المصدر -5
  .106، ص 1المرجع السابق، ج: محمد المیلي -6
: بت الحارث بن فعر، وقال ابن الفیاضھو عقبة بن نافع بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن أمیة بن طرف : عقبة بن نافع -7

وكان خیر وال . أن عقبة ولد قبل وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم بسنة واحدة، وھو صاحب الفتوحات الإسلامیة الشھیرة
اشتھرت ولایتھ الأولى بتأسیسھ مدینة القیروان "؛ 21-19، ص ص 1المصدر السابق، ج: ابن عذارى: أنظر. وخیر أمین
ھـ، واشتھرت ولایتھ الثانیة بحملتھ الكبرى التي وصلت إلى المحیط الأطلنطي في أقصى 50كریة لجیوشھ سنة كقاعدة عس

، 3ھامش ابن الخطیب، المصدر السابق، ق: أنظر. "المغرب، استشھد ومن معھ في بلد تھودة في أرض الزاب ودفنوا ھناك
  .3, 2ص ص 
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ســس الفــاطمیون إلــى جانبهــا المحمدیــة، ویظهــر لنــا هــذا مــن خــلال مــا ذكرتــه المصــادر حــول أ
  2.هـ315في  1نقل أهلها إلى فحص القیروان،

وقــد اتخــذ الخلفــاء الفــاطمیون قاعــدة فــي قلــب المغــرب الأوســط تكــون رباطــا لجیوشــهم   
 3ربیـة وبخاصـة زناتـة،التي كانت تحـارب بعیـدا عـن مركـز الخلافـة القبائـل البربریـة بالجهـة الغ

وبدأ تشكیل العنصر العربـي بشـكل واضـح عنـدما اسـتقر بهـا المكلـف لبنائهـا علـي بـن حمـدون 
  4.حلا إلى الأندلسر رته، فقد عاش یحیى وجعفر في المدینة إلى أن حدثت القطیعة و سوأٍ 
  5:العرب الهلالیة -3

ة، فبعـدما هـاجموا م عناصـر سـكانیة جدیـد9جلب الغـزو الهلالـي للمنطقـة خـلال القـرن   
وقـد دخــل  7الـذین حـاربوهم وعجــزوا عـن مـدافعتهم بإفریقیـة والـزاب، 6الحضـنة وفـرع قبیلـة زناتـة

 9یبةبفــــي معركــــة ســــ 8العــــرب الهلالیــــة إلــــى مدینــــة المســــیلة بعــــد هزیمــــة الناصــــر بــــن علنــــاس
ـــوا كمـــا قـــال ابـــن خلـــدون  10،)م1065هــــ457(  بالقلعـــة فنازلوهـــا وخربـــوا جنباتهـــا:"والـــذین لحق

                                                           
المصدر السابق، : ؛ ابن خلدون70، ص 28المصدر السابق، ج: یري؛ النو36، ص 7المصدر السابق، ج: ابن الأثیر -1
  .51، ص 4ج
  .121المرجع السابق، ص : كمال بیرم -2
، 2006-2005صنھاجة المغرب الأوسط، مذكرة ماجستیر في العصر الوسیط، قسم التاریخ، قسنطینة، : رضا بن النیة -3

  .98ص 
  . 122المرجع السابق، ص : كمال بیروم -4
ل قبائل بني ھلال وبني سلیم من مضر حیث كانوا یعیشون في البوادي منذ قیام الدولة العباسیة، وكانوا یغزون أص" -5

أطراف الشام والعراق وتقطع سبیل الحجاج، وتفسد العمران، توجھوا إلى برقة واستوطنوھا ثم أكملوا زحفا إلى جھة 
  .40المرجع السابق، ص : صالح بن قربة: أنظر "الغرب

مساھمة في دراسة أصول بعض الأعراض الحضنیة، الملتقى الأول حول تاریخ أعلام المسیلة، دار : فارس كعوان -6
  .48، ص 2009الثقافة، المسیلة، 

  .27، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -7
دینة بجایة وسماھا كان الناصر جریئا على سفك الدماء شدید الغیرة على النساء وھو الذي بنى م": الناصر بن علناس -8

ھـ بقصره 481جمادى الأولى  7ھـ، توفي یوم الجمعة 460الناصریة، وبنى بھا قصر اللؤلؤة، بویع في القیروان سنة 
  . 97-92المصدر السابق، القسم الثالث، ص ص : لسان الدین ابن الخطیب: أنظر. "بظاھر بجایة

ن معھ من رجال المغاربة من صنھاجة ومن زناتة ومن العرب حدثت بین الناصر بن علناس بن حماد وم": معركة سبیة -9
وبین ریاح وزغبة وسلیم ومع ھؤلاء المعز بن زیري الزناتي على مدینة سبتة، وانھزم فیھا الناصر وقتل من  ثبجعدي والأ

المصدر : ثیرابن الأ: للمزید أنظر كلا من "..أصحابھ خلق كثیر، ونھبت أموالھ ومضاربھ وقتل أخوه القاسم بن علناس 
  .137المرجع السابق، ص : ؛ صالح بن قربة399، ص 1جالمصدر السابق، : ؛ ابن عذارى372، ص 8السابق، ج

  .123المرجع السابق، ص : كمال بیرم -10
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وأحبطوا عروشها وعاجوا على مـا هنالـك مـن الأمصـار، ثـم طبنـة والمسـیلة فخربوهـا وأزعجـزوا 
  1".یاع والمدن فتركوها قاعا صفصفاضساكنیها وعطفوا على المنازل والقرى وال

وفروعهمــا، إلا أن  4وزغبــة 3وریــاح 2ومــن القبائــل الهلالیــة التــي قطنــت المدینــة الأثــیج  
التــي كانــت " مســلم"إلــى  بالإضــافة 5ن ســكان المدینــة مــن البربــر،هــذه القبائــل بقیــت ممیــزة عــ

مـن ریــاح واودة وكــان فـرع الــذ 6ازة المســیلة ویأخـذون إتــاوات منهـا ومــن بعـض القـرى،تسـكن مفـ
لهــا بمــا فیهــا مــدن الحضــنة، فكانــت رئاســة المســیلة لآل شــبل ابــن یهــیمن علــى منطقــة الــزاب ك

  7.موسى من الذواودة أیضا
  :الأندلسیون-4

م، 1492  8لقد عرفت الجزائر بصفة عامة هجرات أندلسـیة مبكـرة قبـل سـقوط غرناطـة  
هــ وكـان اسـتقرارهم فـي أعـالي 512بحیث كانت أول هجرة إثر سـقوط سرقسـطة البیضـاء عـام 

الجزائر، أما الهجرة الثانیة فكانت في منتصف القرن السادس الهجري، الثـاني عشـر مـیلادي، 
ـــة،وكانـــت محطـــة اســـتقرارهم الأ ومـــن العناصـــر التـــي عرفتهـــا مدینـــة المســـیلة مـــن  9ولـــى بجای

: الجالیــة الأندلســیة والتــي لربمــا یكــون ســبب توافــدها الظــروف التــي كانــت تعیشــها الأنــدلس هــم

                                                           
  .27، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -1
، وكانت مواطنھم حیال جبل أوراس من من الھلالیین أوفر عددا وأكثر بطونا، وھم ابن ربیعة بن نھیك بن ھلال: الأثیج -2

  .31- 30، ص ص 6المصدر السابق، ج: نابن خلدو: أنظر. شرقیة
ي ربیعة بن نھیك بن ھلال بن عامر من بطونھم عمر ومرداس، وھم من أعز قبائل ھلال وأكثرھم [ھم ریاح بن أ: ریاح -3

  .43، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون. جمعا عند دخولھم إفریقیة
ابن : للمزید أنظر. ھم إخوة ریاح، ابنا أبي ربیعة بن نھیك ابن ھلال بن عامر، تغلبوا على نواحي طرابلس وقابس: زغبة -4

  .54، ص 6المصدر السابق، ج: خلدون
  .123المرجع السابق، ص : كمال بیرم -5
  .51، ص 1983، بیروت، 2، دار الغرب الإسلامي، ط1وصف إفریقیة، ج: حسن الوزان -6
، منشورات الشؤون 56، ع19طبنة مدینة الزاب والأوراس في العصور الوسطى، مجلة الأصالة، مج: موسى لقبال -7

  .92، ص 1978الدینیة والأوقاف، تلمسان، أفریل 
أغرناطة بالھمزة، ومعناھا بلغتھم الرمانة وكفاھا شرفا ولادة : من أشھر بلاد الأندلس غرناطة، وقیل الصواب: غرناطة -8

إنھا دمشق بلاد الأندلس، ومسرح الأبصار ومطمح الأنفس ولم تخل من أشراف : وقال القلقشندي عنھا... الدین بھا  لسان
  .147، ص1المصدر السابق، مج: أحمد بن محمد المقري التلمساني: للمزید أنظر. أمائل، وعلماء أكابر، وشعراء أفاضل

أعمال تطیلة، ذات فواكھ عذبة لھا فضل على سائر فواكھ الأندلس، بلدة مشھورة بالأندلس، تتصل أعمالھا ب: سرقسطة -9
؛ 213- 212، ص ص 3المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي: للمزید أنظر. مبنیة على نھر كبیر منبعث من جبال القلاع

  .150، ص 1المصدر السابق، مج: المقري
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الشــاعر المشــهور والــذي عــاش فــي كنــف الأســرة الحمدونیــة ولا یســتبعد  1ابــن هــانئ الأندلســي،
ــ 2.أنــه قــدم مــع أســرته ر مــن الأندلســیین وذلــك لمــا عهــدوه فیهــا مــن حیــاة ولقــد قــدم إلیهــا الكثی

  :حضاریة راقیة وقد قال فیها ابن هانئ الأندلسي
  3.ذعرت وخر لسمكه إیوانها*** دیوان ملك لو رأیته فارس 

II- الاجتماعیة افقر الم:  
  :الأسوار-أ

فقـد كـان لهـا كمـا یقـول  5وأساسـاتها تبنـى بـالحجر 4كانت الأسوار بالمسیلة مـن الطـوب  
، ثم دعم هذا السور بآخر وهذا ما جـاء فـي قـول "وعلیها سور حصین من طوب: "6ن حوقلاب

منافــــذ یســــقى منهــــا عنــــد  نهمــــا مــــاء جــــار یســــتدیر بالمدینــــة ولهــــاوعلیهــــا ســــوران بی: "7البكــــري
  .، فقد كان السوران یستدیران بالمدینة ویحصنانها من أي خطر خارجي"الحاجة

  :الأبواب -ب
ـــة عنـــد ب   أحـــدهما ببـــاب : "8نائهـــا ببـــابین، وقـــد ســـمي كمـــا قـــال ابـــن حمـــادزودت المدین

  ".القاسمیة منسوبة إلى أبي القاسم، وسمي الثاني باب الأمور
  :القلاع والحصون -ج

ولقـد  9كان بالمدینة قصر الأمیر قرب الجامع الذي بناه علي بـن حمـدون فـي وسـطها،  
صوى والأمـد الأقصـى، وكـان هـذا فـي وصلت هذه المدینة من العمارة والحضارة إلى الغایة الق

                                                           
- 66، ص ص 2007، 1ي، أنتیر نسیبي، الجزائر، طفصول في التاریخ والعمران بالغرب الإسلام: محمد الأمین بلغیث -1

67.  
  .122المرجع السابق، ص : كمال بیرم -2
  .99المرجع السابق، ص : رضا بن النیة -3
  .152، ص 1977الدولة الحمادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ید بورویبةشر -4
  .19المرجع السابق، ص : صالح بن قربة -5
  .85صدر السابق، ص الم: ابن حوقل -6
  .339المصدر السابق، ص : البكري -7
  .46المصدر السابق، ص : ابن حماد -8
  .19المرجع السابق، ص : صالح بن قربة -9
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: وقــد وجــد بالمنطقــة قــلاع وحصــون نــذكر منهــا 1عهــد علــي بــن حمــدون وابنیــه جعفــر ویحیــى،
  )2-1انظرالملحقین (2.قلعة ذیاب الهلالي وحصن طلیطلة

  :المساجد -د
 3قــام علــي بــن حمــدون عنــد بنــاء المدینــة مــن الوهلــة الأولــى بإنشــاء جــامع فــي وســطها،  

مسـجد بــوجملین الــذي یعـود تأسیســه إلــى القـرن الثــامن الهجــري، وكـان ذلــك فــي  بالإضـافة إلــى
  4.مرحلة زمنیة أعقبت حضارة الحمادیین

  :الأسواق والحمامات -هـ
ـــة زاخـــرة بالأســـواق والحمامـــات وهـــذا مـــا جـــاء فـــي أقـــوال الكثیـــر مـــن    لقـــد كانـــت المدین

ویضـیف  5،"أسـواق وحمامـات"یهـا الجغرافیین الذي كتبوا عن المنطقة كالحمیري والبكري بأن ف
 6".وهذه المدینة أیضا عامرة بالناس والتجار: "الإدریسي

III- المظاهر الاجتماعیة    
كــرام الضــیف، فقــد كــان كمــا ذكــر ابــن حوقــل    ٕ : 7امتــاز أهــل المســیلة بــالجود والعطــاء وا
دوا حیــاة ، وقــد تعــو "ومــنهم المســیلة، یضــیفون المــارة ویطعمــون الطعــام... أكثــر بربــر العــرب "

الرفاه والرخاء خصوصا في دولة بني حمدون الذین سهروا على أمـن وسـلامة المنطقـة، ولعـل 
هـــذا مـــا جعـــل الكثیـــرین ینجـــذبون إلـــى بلاطهـــم مـــن كـــل مكـــان، فقـــد قصـــدها العلمـــاء والأدبـــاء 
فجاؤوهـــا مـــن كـــل جهـــة وصـــوب، وجعلـــت ولایتهـــا لمؤسســـها علـــي بـــن حمـــدون إلـــى أن هلـــك  

وكـــان إلـــیهم یتوجـــه الوافـــد مـــن الأندلســـیین وبحمـــاهم یلـــوذ المطـــرود، فقـــد  8فخلفـــه ابنـــه جعفـــر،
اسـتوطن الشــاعر الأندلســي المشــهور ابــن هــانئ هــو وأســرته بهــا وتغنــى كثیــرا بجمالهــا، وبحیــاة 

                                                           
  .46المصدر السابق، ص : ابن حماد -1
  .74المرجع السابق، ص : عبد الله بن منصور -2
  .19المرجع السابق، ص : صالح بن قربة -3
  .06المرجع السابق، ص : ورعبد الله بن منص -4
  .334المصدر السابق، ص : ؛ البكري558المصدر السابق، ص : الحمیري -5
  .254المصدر السابق، ص : الإدریسي -6
  .85المصدر السابق، ص : ابن حوقل -7
  .292، ص 1عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ج -8
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والـذي شـید القصـور  1والطمأنینة الذي خلقتـه سیاسـة جعفـر فـي ولایتـه، الرفاه فیها وبجو الأمن
  :ن هانئ یكثر في تمجیده للقصر الذي بناه لابنه فقال فیهوالمتنزهات وهذا ما جعل اب

  ذعرت وخر لسمكه إیوانها*** دیوان ملك لو رأته فارس      
النــوع مــن الحیــاة الأنیقــة اللطیفــة الســعیدة  لــكوكــان مــن مظــاهر الاســتقلال أیضــا هــو ذ  

نســب إلــى وحیـاة اللهــو ومجــالس الأنـس والســمر الأدبــي، وهــي حیـاة بعیــدة عــن التقشـف الــذي ی
  2.بلاد الخلفاء وعن البساطة التي عرف بها البربر

                                                           
  .53-52علاوي، المرجع السابق، ص ص محمد الی -1
  .57المرجع نفسھ، ص  -2
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I-الزراعة:  
شــكلت الزراعــة العمــود الفقـــري لاقتصــاد مدینــة المســیلة إبـــان الفتــرة الرومانیــة كزراعـــة   

ــا مطــاحن الحبــوب ومعاصــرة الزیتــون التــي ... القمــح والكــروم والزیتــون  التــي تــدلنا علیهــا بقای
ــذ هــذا الازدهــار الــذي  كر، وكــان مــن الطبیعــي أن یترتــب عــنوجــدت فغــي المواقــع الســالفة ال

  1.ه الزراعة ووفرة قطعان الماشیةعرفت
كمــا اشــتهرت ســهولها بإنتــاج الشــعیر والفواكــه وتربیــة الحیوانــات كــالبقر والغــنم والخیــل   

والــذي امتدحــه الكثیــر مــن الجغــرافیین بأنــه لــم یــر فــي بــلاد الأرض  2وكثــر بنهرهــا الأســماك،
  4.شبر فما دونه وكان مقداره من 3المعمورة سمك على صفته، وأهل المسیلة یفتخرون به،

وبمـا أن عنصــر المـاء كــان یمثـل الشــریان الأساسـي الــذي یغـذي الزراعــة فـإن الرومــان   
والمخلفـات  قد اسـتطاعوا الـتحكم فیـه وذلـك بإقامـة السـدود وهـذا مـا یظهـر لنـا مـن خـلال البقایـا

وادي ي منطقة الحضنة تم العثور علـى بقایـا أثریـة لسـد كبیـر كـان مقامـا علـى فف 5.الأثریة لها
الحامة المنحدر من جبال بوطالب والمتجه نحو حوض الحضنة، وهـو سـد كانـت میاهـه تـزود 
مزارع في المنطقة التـي تنـتج الزیتـون، والحبـوب، كمـا قـد عثـر علـى العدیـد مـن بقایـا الخزانـات 

  6.المعدة لتجمیع المیاه من أجل أغراض مدنیة أو زراعیة
لة من السدود التي شیدوها على كل مـن وادي ولعل أهم ما خلفه الرومان أیضا بالمسی  

لحم والقصاب، نجد سد هام قرب بـرج الجیـر لا تـزال بقایـاه ماثلـة إلـى الآن، مـع مجموعـة مـن 
قنوات الري بالإضـافة إلـى آثـار المعاصـر والمطـاحن، أمـا میـاه وادي القصـاب فقـد تحكـم فیهـا 

  7.الرومان بواسطة سدود وقنوات
                                                           

تاریخ مدینة المسیلة إبان الاحتلال الروماني، الملتقى الأول حول تاریخ وأعلام المسیلة، دار الثقافة، : مضوي خالدیة -1
  .11، ص 2009المسیلة، 

  .56المرجع السابق، ص : شوقي ضیف -2
  .254المصدر السابق، ص : الإدریسي -3
  .79المصدر السابق، ص : ؛ محمود مقدیش558المصدر السابق، ص : الحمیري -4
  .57المرجع السابق، ص : بیرم كمال -5
  .110، ص 2003أضواء على تاریخ الجزائر القدیم، دار الحكمة، الجزائر، : محمد البشیر شنیتي -6
  .111سابق، ص المرجع ال: محمد البشري الشنیتي -7
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ة علـى واد لقمـان المنحـدر مـن جبـال ونوغـة وهـي تقـع بجانبـه كما نجـد أربـع سـدود كبیـر   
  1:كیلو متر وهي 10على بعد 

  2.سد فاقس وانطلقت منه السواقي التروي الأراضي المجاور باتجاه كدیة الصنام-
ســـد جساســـیة الـــذي لا تـــزال آثـــار قنواتـــه تحمـــل اســـم ســـواقي جساســـیا بغربـــي مجـــرى وادي  -

  .لقمان
وتتوضـع بقایـاه  3ثـر السـدود بـروزا لكونـه حـافظ علـى بعـض أجزائـه،سد الرومان وهو من أك -

بحــوالي كیلــومتر ونصــف شــمالي المســیلة وقــد كــان یمــد منطقــة زابــي بالمیــاه الضــروریة لــري 
  4.البساتین وتموین الضیاع

ســد مزوریــة وكــان مــن الســدود المخصصــة لحفــظ المیــاه أو خزنهــا كمــا كــان متصــلا بمنشــأ  -
  .ى مسافات مختلفةحفظ وتخزین واقعة عل

ولعـــل الغـــرض مـــن إنشـــاء هـــذه الســـدود هـــو تـــوفیر المیـــاه فـــي مواســـم الجفـــاف حتـــى لا   
  5.یتضرر النشاط الزراعي

لقد كان ذلك بالنسـبة إلـى الفتـرة التـي تعـود إلـى مـا قبـل الفـتح خـلال مرحلـة الاسـتیطان   
، فقـــد قـــاموا الرومـــاني، أمـــا فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الفـــتح وبالخصـــوص فـــي عهـــد دولـــة بنـــي حمـــدون

بإحیـاء الأراضـي المــوات وسـقیها وذلـك عــن طریـق شـق القنــوات وبنـاء السـدود مــن أجـل تزویــد 
  6.المدینة بما تحتاجه من المیاه وتوجیه الزائد عن حاجتها إلى الزراعة

وقد كانت منطقة المسیلة غنیة من الناحیة الزراعیـة ففـي الأعـوام الممطـرة تنـتج سـهول   
افرة، وكــان واد القصــب یبقــي أراضــي شاســعة تغــرس بــالحبوب فتنــتج الحضــنة المحاصــیل الــو 
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ومـن الحبـوب التـي كانـت تنتجهــا  1محاصـیل تكفـي حاجـة المدینـة حتـى فـي الأعـوام الشـحیحة،
, ) 4انظــر الملحــق رقــم(الحنطــة، الشــعیر، القمــح، إضــافة إلــى البقــول،: أراضــي المســیلة نجــد

ن زاروا المنطقــة أو ســمعوا عنهــا، فقــد جــاء عنــد ا ذكــر عنــد الكثیــر مــن الجغــرافیین الــذیوهــذا مــ
عـامرة "كما أضاف البعض عن المنطقـة بأنهـا  2".بأن من غلاتهم الحنطة والشعیر"ابن حوقل 

وقمـــح ... بقـــول .. فـــي بســـیط مـــن الأرض ولهـــا مـــزارع ممتـــدة أكثـــر ممـــا یحتـــاج إلیـــه ولأهلهـــا 
وهــذا راجــع لكــون  4مــن القمــح، فقــد كانــت ســهول المســیلة تمــد البلــد بكمیــات كبیــرة 3".وشــعیر

المنطقـــــة تمتـــــاز بخصـــــوبة أرضـــــها وتوفرهـــــا علـــــى مصـــــادر المیـــــاه فهـــــي كمـــــا قـــــال صـــــاحب 
مدینة عظیمة علـى نظـر كبیـر وهـي كثیـرة النخـل والبسـاتین تشـقها جـداول المیـاه : "الاستبصار

ن لهـــا كـــا"وهـــذا مـــا زاد فـــي تنـــوع محاصـــیلها الزراعیـــة وكثـــرة غلاتهـــا وفواكههـــا، فقـــد  5،"العذبـــة
كمــا امتــازت المســیلة بــالكروم والســفرجل المعنــق الــذي ذكــره لنــا ابــن  6،"جنــات وعیــون وفواكــه

  8.وبالتمور 7حوقل
بالمنطقة النباتات النسیجیة وبالخصوص القطـن وقـد ذكـر فـي عـدة مواضـع كما انتشر   

یجـود : "10، كمـا جـاء عنـد البكـري"ومن غلاتهـم القطـن: "9عند الرحالة فقد جاء عند ابن حوقل
، فقد كانت زراعة القطن كثیرة الانتشار فـي إفریقیـة الشـمالیة منـذ القـرن العاشـر "عندهم القطن
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مشهورة بجودة أنواع القطن التـي تنتجهـا، وكـان  2ومستغانم 1المیلادي، وكانت المسیلة وبسكرة
  5.حتى أنه كان للمنطقة مزارع قطن 4وبلاد الزاب، 3القطن یزرع في طبنة

ادیون یقومــون بطمــر المحصــول الزائــد عــن حــاجتهم مــن القمــح وهــذا مــا وقــد كــان الحمــ  
تؤكــده الحفریــات التــي عثــر علیهــا لوســیان جولفــان بقلعــة بنــي حمــاد، وهــي عبــارة عــن مطــامیر 

اكـــه محفـــورة فـــي صـــحن دار قریبـــة مـــن قصـــر الإســـلام، كمـــا أنهـــا كانـــت تنـــتج العدیـــد مـــن الفو 
بـأن أهـل القلعـة كـانوا  7الذي ذكره الإدریسي 6ني،ولیون الحراوالخضروات إضافة إلى نبات الف

یتحـــرزون بـــه مـــن العقـــارب، كمـــا أنهـــم یزعمـــون أنـــه ینفـــع شـــرب درهمـــین منـــه لعـــام كامـــل فـــلا 
  .یصیب شاربها شيء من ألم تلك العقارب

ویشتمل سهل المسیلة على أراضي رعویة واسعة والتـي تعـیش فیهـا الكثیـر مـن قطعـان   
تكثـر عنـدهم : "فأهل المسیلة كما قـال ابـن حوقـل ,) 4نظر الملحق رقم ا(8الغنم والإبل والبقر،

ولعـل هـذا مـا یفسـر  10كما كان لهم سوائم خیـل وأغنـام، 9،"المواشي من الدواب والأنعام والبقر
  .بأنها كثیرة اللحم ورخیصة السعر: 11قول البكري
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:  1 لــك بقــولهمالمنطقــة بالســمك الــذي كثیــرا مــا أشــاد بــه الجغرافیــون، وذ تكمــا اشــتهر   
وهــي عــامرة علــى نهــر فیــه مــاء كثیــر منبســط علــى وجــه الأرض ولــیس بــالعمیق وهــو عــذب "..

وفیه سمك صغیر فیه طرق حمر حسنة ولم یرد فـي بـلاد الأرض المعمـورة سـمك علـى صـفته 
وأهل المسیلة یفتخرون به، ویكون مقدار هذا السمك من شبر إلى ما دونه وربما أصـطید منـه 

  2".یرالشيء الكث
ولعل أهم ما كان یمیز المنطقة هي تلك العقارب المهلكة كمـا یقـول الحمیـري والتـي لا   

  .یخلص من لدغها والعیاذ باالله
وكـــل هـــذا یـــدل علـــى أن المنطقـــة كانـــت مزدهـــرة مـــن الناحیـــة الزراعیـــة ممـــا ســـاهم فـــي   

یـة المنطقـة ونظـرا امتلاء خزائنهـا وكثـرة مؤنهـا، وهـذا مـا یفسـر لنـا مـدى إدراك أبـو القاسـم لأهم
بكل احتیاجات الجیوش مـن أغذیـة وهـذا مـا قـد أمـر بـه القـائم  لخیرات المدینة امتلأت مخازنها
فقــد أمــر علــي بــن حمــدون أن یــدخر الأقــوات وأنــواع المــأكولات "بــأمر االله عنــد تأســیس المدینــة 

إلـى أبـي  ففعل وكـان إذا ارتفعـت الأسـعار وأغبـت الأمطـار یكتـب وكل ما تنضم إلیه الضرورة
لمـه بمـا فـي ذلـك مـن القاسم وهو ولي عهـد أبیـه وبعـد قضـاء الأمـر إلیـه یسـتأذنه فـي البیـع ویع

  3...".الزیادة والنفع 
ـــرة تزیـــد علـــى كفـــایته: "أن 4ولعـــل هـــذا مـــا یفســـر لنـــا قـــول ابـــن حوقـــل   م لهـــم أجنـــة كثی

انـــت القلعـــة ، كمـــا كالفتـــرة فائضـــا إنتاجیـــا فـــي محاصـــیلها فالمســـیلة عرفـــت فـــي تلـــك" وحـــاجتهم
ومدینـة القلعـة مـن أكبـر الـبلاد : "بقولـه 6وهذا ما یؤكده لنا الإدریسـي 5وأحوازها مزدهرة فلاحیا،
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ـــرا وأوســـعها أمـــوالا وأحســـنها قصـــورا ومســـاكن وأعمهـــا فواكـــه  قطـــرا وأكثرهـــا خلقـــا وأغزرهـــا خی
  ".وخصبا وحنطتها رخیصة ولحومها طیبة وسمینة

محصــول الزائــد عــن حــاجتهم مــن القمــح وهــذا مــا فقــد كــان الحمــادیون یقومــون بطمــر ال  
  1.تؤكده الحفریات التي عثر علیها لوسیان جولفان بقلعة بني حماد

إلـى  وقد بدأت أحوال الزراعة في التدهور بدایة من القرن الخامس الهجـري وهـذا راجـع  
 قلــــة الأمــــن وهجمــــات الأعــــراب والحــــروب الســــابقة بــــین الــــدول الــــثلاث الحفصــــیین والزیــــانیین

  2.اكم بجایةمن طرف حإضافة إلى الجبایات الثقیلة  والمرینیین
وحــدث تغییــر أساســي وجــوهري فــي نــواحي الحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة   

وقـد لامـس هـذا التغییـر الجانـب الزراعـي  3الـزاب والحضـنة والأوراس، منطقـة لإفریقیة بما فیها
: الــذي زار المنطقــة خــلال هــذه الفتــرة ل حســن الــوزانهــذا اســتنادا القــو فقــد قــل إنتــاج المنطقــة و 

لفرسـي وللیلـة واحـدة إلا  وقد اندهشـت للفقـر السـائد بمسـیلة عنـد مـروري بهـا، فلـم أجـد الشـعیر"
ول علـى مثـل ذلـك لكثـرة البـؤس والفاقـة صـحت بها لیلة أخرى لمـا تمكنـت مـن البمشقة ولو أقم

  .4"السائدین في المدینة
صـون مـن في القرن العاشر الهجري عمرها سـكان فقـراء لا یتخلویذكر مرمول كریخال   

هم، ویفهم من هذا الكـلام أن الفقـر سـائد سـببه الأعـراب والحكـام ذل أعراب تلك الجهات وعسف
  5".في بجایة ولیس فقر الحضنة التي كثیرا ما أشیر إلى غناها
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  .128ص
  .91المرجع السابق، ص : موسى لقبال -3
  . 52، ص 2المصدر السابق، ج: حسن الوزان -4
  .43المرجع السابق، ص : محمد قویسم -5
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II-الصناعة:  
م والغـزل والحیاكـة نظـرا لـوفرة ظهرت بالمنطقة صناعة تحویلیة كصـناعة الزیـت والكـرو   

إضافة إلى الصناعة الخزفیة بحیث تكشف التنقیبات العائدة للصف الثاني مـن  المادة الأولیة،
دلـت علیهـا بقایـا . القرن التاسع على أن مدینة زابي كانت تتوفر على ورشـات صـناعة الفخـار

العینـان المنتشـرة فـي  الفخار وأفران الشوي، ویظهر أن الصناعة قد بلغت مسـتوى راقـي حسـب
لصــناعة الفخــار متمیــزا حیــث تــوفر الطــین الملائــم  المنطقــة مــا أهلهــا أن تكــون قطبــا صــناعیا

  1.بجنوبها
متــرا مــن بعضــها الــبعض،  25حیــث كانــت معامــل الفخــار متقاربــة علــى أبعــاد حــوالي   

مـدون ومـن كان هذا في فتـرة الاسـتیطان الرومـاني أمـا عـن فتـرة بنـي ح 2وعلى استقامة واحدة،
وقـــد كـــان بالمنـــاطق التـــي شـــغلت خـــارج المدینـــة بعـــض الـــورش لصـــناعة الأجـــر جـــاء بعـــدهم 

كــان بهــا امهــر البنــائین، وامتــازت المنطقــة بصــناعة الطــوب واســتعماله فــي البنــاء ف 3والدباغــة
جاء بالبنائین من المـدن التـي حولهـا مـن المسـیلة  لما أراد بناء أشیر 4یري بن منادحتى كان ز 

وقــد عمــل علــي بــن حمــدون عنـد تأسیســه للمدینــة بجلــب أهــل العلــم والصــنائع  5وغیرهــا، وطنیـة
ا هـــو ذوالعمـــل علـــى تســـكینهم بالمدینـــة بشـــتى الوســـائل والتحفیـــزات وكـــان الغـــرض مـــن كـــل هـــ

   6.الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من ناحیة المهارات التي یحتاج إلیها اقتصاد المدینة
لا أخــرى منهــا صــناعة  المعــادن اعمــعــة فقــط بــل اتخــذوا أحمــادیون بالزراولــم یكتفــي ال

وقـــد  7مـــن ذهـــب وفضـــة ورصـــاص، كمـــا اشـــتغلوا بصـــناعة النســـیج والفخـــار والخـــزف والزجـــاج

                                                           
  .11المرجع السابق، ص : مضوي خالدیة -1
   .55المرجع السابق، ص  :كمال بیرم -2
  .85المرجع السابق، ص : عیسى بن الذیب -3
یر أعطاه المنصور شبنى مدینة أِ  لذيھو زیري بن مناد الحمیري الصنھاجي جد المعز بن بادیس ھو ا :زیري بن مناد -4

المصدر السابق، : ابن خلكان: تاھرت وأعمالھا، كان بینھ وبین جعفر أحقاد، قتل في رمضان سنة ستین وثلاثمائة، أنظر
     .343، ص 2ج
  .85المرجع سابق، ص : عیسى بن الذیب -5
  .26المرجع السابق، ص : سرحاني عائشة، بریكال أسماء -6
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بصـــفة عامـــة والمســـیلة  الأوســـطبـــان المغـــرب  اجمـــع المؤرخـــون والرحالـــة العـــرب علـــى القـــول
ي جمیـع المیـادین ومنهـا فـي عهـد بنـي حمـاد وكـان ذلـك فـ الرفاه والازدهار خاصة عرفت حیاة

الصــناعة والتــي تعتبــر مــن الأســس الهامــة الضــروریة فــي اقتصــاد المجتمــع، وتطورهــا مرهــون 
بمجموعة مـن العوامـل منهـا الاسـتقرار السیاسـي والاجتمـاعي، ووفـرة الیـد العاملـة وتـوفر المـادة 

  . وقد توفر بمدینة المسیلة الطینة الصالحة لتشكیل الفخارللصناعة، 
ـــــى أشـــــغال الخشـــــب، راجـــــت ا ـــــة مـــــن الـــــذهب والفضـــــة، إضـــــافة إل لصـــــناعات المعدنی

وغیرهـا مـن الصـناعات التـي كـان لهـا الـدور الحضـاري .. الزجاجیات، الحلي، الخزف، الفخار
  .1في إظهار شخصیة الفن الإسلامي قدیما وحدیثا

مثـل مدینـة لقد كانـت هنـاك مراكـز صـناعیة كبیـرة منتشـرة عبـر أنحـاء المغـرب الأوسـط 
وغیرهمـا ثـم مدینـة المسـیلة وأشـیر  "المدینـة العظمـى"، 2ومدینـة تلمسـان" قصبة الإقلیم"اهرت، ت

 المـدن قامـت صـناعات ذلـك العصـر مـن وفي مثل هذه. وغیرها من مدن القرن الرابع الهجري
  .3أسماها إلى أوضعها، شأنها في ذلك شأن غیرها من المدن الإسلامیة

اعة النســــیج القطنــــي بعــــد إنجــــاز المراحــــل قــــام بعــــض صــــناع المغــــرب الأوســــط بصــــن
مــن بــذوره ثــم غزلــه وأخیــرا نســجه، ویبــدو أن هنــاك مــن تخصصــوا  نقیتــهتختلفــة مــن قطفــه و الم

فقي الصناعة القطنیة حتى غلبت نسبتهم إلى مهنتهم ومن المـرجح أن المسـیلة قـد عرفـت مـن 
مـن غلاتهـم : "بـن حوقـلوهـذا مـا جـاء بـه ا 4نظـرا لشـهرتها بزراعـة القطـن،" القطـان"حمل لقـب 

  6".یجود عندهم القطن"فالمسیلة كانت مشتهرة بزراعته حتى قال عنها البكري بأنه  5،"القطن

                                                           
الصناعة الحمادیة ودورھا في اقتصاد المجتمع المسیلي، الملتقى الأول حول تاریخ وأعلام السمیلة، دار : دیفل  سمیحة -1

  .35، ص 2009الثقافة، 
لمیم، وسین مھملة، وبعضھم یقول تنمسان بالمغرب وھما مدینتان متجاورتان مسورتان بكسرتین وسكون ا: تلمسان -2

. بینھما رمیة حجر، إحداھما قدیمة والأخرى حدیثة، وكانت دار مملكة زناتة وحوالیھا قبائل كثیرة من زناتة  ومن البربر
  .176بق، ص المصدر السا: ؛ مؤلف مجھول44، ص 2المصدر السابق، ج: الحموي: للمزید أنظر

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث والرابع : جودت عبد الكریم یوسف -3
  .79الھجریین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ت، ص 

  .94نفس المرجع، ص  -4
  .85المصدر السابق، ص : ابن حوقل -5
  .339المصدر السابق، ص : البكري -6
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مـن الواضــح جلیـا أن مدینــة المسـیلة عرفــت ازدهــارا وتطـورا كبیــرا فـي صــناعاتها خــلال 
مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري كمـــا امتـــازت بشـــهرتها بالإنتـــاج الحیـــواني والـــذي ذكـــر فـــي الكثیـــر 

 2،"كمــا كــان لأهلهــا ســوائم خیــل وأغنــام وأبقــار 1المواضــع، فقــد كانــت تكثــر عنــدهم المواشــي،
ولعـــل هـــذه الـــوفرة مـــن الإنتـــاج الحیـــواني هـــو مـــا دفـــع بظهـــور صـــناعات تحویلیـــة فـــي المنطقـــة 

  .كصناعة الصوف والغزل والنسیج والحیاكة
یـر متحكمـة قلیلـة غ فالصـنائع بـالمغرب: "ائلاوقد تحـدث ابـن خلـدون فـي هـذا الصـدد قـ

الأمــاكن مــن صــناعة الصــوف مــن نســجه والجلــد فــي فــرزه ودبغــه، فــإنهم لمــا استحضــروا بلغــوا 
  3".فیها المبالغ لعموم البلوى بها وكون هذین أغلب السلع في قطرهم

بصـــفة عامـــة، والمســـیلة بصـــفة خاصـــة كانـــت وافـــرة الأراضـــي الرعویـــة كثیـــرة  فـــالمغرب
وقــد ظهــر أیضــا  مــا جعــل الصــناعات الصــوفیة تزدهــر بالمنطقــة الإنتــاج الحیــواني، ولعــل هــذا

حرفـة لـه لقـب الصـائغ، وقـد  التخصص في الصناعة الذهبیـة والفضـیة، وكـان كـل مـن اتخـذها
وقــد ذكــر أنــه تعلــم  5عــن وجــود هــذه الصــناعة فــي بــلاده، 4ن بــن رشــیق القیروانــيكشــف حســ

    6.صنعة الصیاغة من أبیه
الحــادي عشـر للمــیلاد ونتیجــة لحركــات البــدو وهجــرات  الخــامس الهجــري القــرنأمـا فــي 

إلى إفریقیة والمغرب الإسلامي زال الأمن والهدوء مـن المنطقـة  بني هلال وأحلافهم من مصر
وحــــــدث تغییــــــر أساســــــي وجــــــوهري فــــــي جمیــــــع النــــــواحي وقــــــد لامــــــس هــــــذا التغییــــــر الجانــــــب 

  .بلكانت علیه من ق لا سیما الصناعة فلم تبقى على ما 7.الاقتصادي

                                                           
  .85المصدر السابق، ص : ابن حوقل -1
  .79المصدر السابق، ص: ، محمود مقدیش558المصدر السابق، ص : ، الحمیري254المصدر السابق، ص : الإدریسي -2
  .507، ص 1المصدر السابق، ج: ابن خلدون -3
كتاب العمدة، ولد بالمسیلة ثم : ھو أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، لھ التصانیف الملیحة منھا: ابن رشیق القیرواني -4

ھـ، للمزید 463ھـ وأبوه مملوك رومي من الأزد توفي سنة 390ارتحل إلى القیروان وقال البعض أنھ ولد بالمھدیة سنة 
: ؛ عبد الرحمان الجیلالي597، ص 4المصدر السابق، ج: ؛ ابن سیام85، ص 2المصدر السابق، ج: ابن خلكان: أنظر

  .29-28، ص ص 1المرجع السابق، ج: ؛ یحیى بوعزیز351ص  ،1المرجع السابق،ـ ج
  .103المرجع السابق، ص : جودت عبد الكریم -5
  .351، ص 1المرجع السابق، ج: ؛ عبد الرحمان الجیلالي85، ص 2المصدر السابق، ج: ابن خلكان -6
  .91المرجع السابق، ص : موسى لقبال -7
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وقد ضعفت الصناعة وأصبح لا ذكر لها عكس القرون السـابقة مثـل القـرن الرابـع عنـد 
  1.بناء أشیر

ـــم یقـــولأن الســـكان كلهـــم ویشـــیر الـــوزان  للفقـــر  اندهشـــتوقـــد : "صـــناع أو فلاحـــون، ث
نجـــد تنـــاقض فكیـــف یكـــون كـــل الســـكان صـــناع أو   وهنـــا 2،"الســـائد بمســـیلة عنـــد مـــروري بهـــا

 بـأن: "لعـل هـذا مـا یفسـره لنـا قولـهیكـون هنـاك فقـر شـدید بالمنطقـة و  فلاحون وفي نفس الوقـت
الفقــر كــان بســبب جیــرانهم الأعــراب الــذین یســلبونهم مــداخیلهم وملــك بجایــة الــذي أثقــل كــاهلهم 

  . كما أن الصراعات السیاسیة كانت لها الید الأولى في أضعاف الصناعة 3بالضرائب،
III-التجارة:  

العلاقـــات التجاریـــة التـــي ربطـــت المنطقـــة  جـــا كبیـــرا نتیجـــةالنشـــاط التجـــاري روا عـــرف
 ســواءوتزودهــا بالمقابــل بســلع التــل  والأجنبیــةبالمنتجــات المحلیــة  بالمـدن الشــمالیة التــي تمونهــا

للعلاقــات  أخــرىللاســتهلاك المحلــي أو لتبحــر بهــا الســفن نحــو رومــا هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 
  .4التجاریة التي تربطها بالرحل

طبیعـة انبسـاط سـهول المسـیلة واحتضـانها للمیـاه المنحـدرة مـن الشـمال نحـو وقد وفـرت 
 أساســـیةالملـــح كمـــادة  أن إلـــىوبـــالنظر ,ومصـــدر تجـــارة دائمـــة ضـــروریا للحیـــاة   منتجـــاالشـــط 

علـــى احتكـــار اســـتخراجه حرصـــوا فقـــد ,وســـلعة تجاریـــة لهـــا فـــي القـــدیم شـــان غیـــر شـــانها الیـــوم
  .5مصانع لاستخراجه ومعالجته حول شط المسیلة عدةفانشأو ,وتسویقه 

القائم وعملوا علـى ان  لأوامرالمدینة طبقا  إنشاءبني حمدون بتتبع مراحل  أسرةعملت 
منهــا مكانــا للتقــارب والتعــارف بــین القبائــل فبعــد مرحلــة التعمیــر عمــل علــي بــن حمــدون یجعلــوا 

امــراء المدینــة  علــى خلــق قاعــدة اقتصــادیة مســتقرة تعتمــد علیهــا المدینــة فــي نموهــا وقــد شــجع
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لترویج محاصیلهم الزراعیـة والصـناعیة وكـان الهـدف مـن وراء ذلـك  الأسواق وانشاواالاقتصاد 
  .1هو الرفع من مكانة مدینتهم الاقتصادیة والتجاریة بین بقیة المدن

فـي البیـع  یسـتأذنهالقاسـم  أبـي إلـىیكتـب  الأسـعارارتفعـت  إذاوكان علـي بـن حمـدون  
  .2من الزیادة والنفعویعلمه بما في ذلك ,

نعكســت الزراعــة بالإیجــاب علــى المدینــة فأعطتهــا أهمیــة بالغــة ممــا جعــل الجغــرافیین ا
زیــة تراقــب المســالك یؤكــدون علــى أهمیتهــا الإســتراتیجیة والاقتصــادیة فقــد  أضــحت نقطــة مرك

قـد تتـوفر علیـه مـن منتجـات وأسـواق یقصـدها التجـار ف اهاما وذلك لمـ ا تجاریاكز الطبیعیة، ومر 
بهـــا أســـواق وحمامــــات، وحولهـــا بســـاتین كثیــــرة ویجـــود عـــنهم القطــــن وهـــي كثیـــرة اللحــــم "كـــان 

وأصـبحت تمـول العدیـد مـن المـدن بـالمؤن المختلفـة فقـد ذكـر ابـن حوقـل أن   3"رخیصة السعر
 5كمـا كـان یجلـب مـن قفصـة 4لها من السفرجل المعنق ما یحمل إلى القیروان وأصله من تنس

وان دل هـذا علـى شـيء فإنـه یـدل علـى ان المنطقـة كانـت ذات  6"عنصـلدهن البنفسج وخـل ال
حركة تجاریة نشطة وقد أشار بعض الجغرافیین إلى وجود طبقة من التجار الذین یكونـون فـي 
الغالب حلقة وصل بین المدینة والقبائل التي كانت تستقر في الریـف وتكـون عملیـة المبـادلات 

ین أســــواق المدینــــة، ویظهــــر هــــذا جلیــــا مــــن خــــلال قــــول بــــین هــــؤلاء المــــزارعین والتجــــار لتمــــو 
  .7"والمدینة عامرة بالناس والتجار: "الإدریسي

كلأ والمســارح اعتبــرت المســیلة همــزت وصــل بــین الصــحراء والنــاطق التلیــة الغنیــة بــال
الفسیحة والثروات المائیة، فقد مكن موقعها الإستراتیجي من ازدهـار أسـواقها وكثـرة السـلع وزاد 
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حیویتها قدوم الكثیر من الأندلسیین إلیها وقد كان للمعطى الاقتصادي التجاري دور بـارز فـي 
، التـي 1ى زناتـةإنشائها فقد سعى الفاطمیون من خلالها إلى إیقاف سـیولة الحركـة التجاریـة علـ

تمركــزت بناحیــة تیهــرت واعتبــرت مــن أهــم الحواضــر التجاریــة للمغــرب الأوســط لتربعهــا علــى 
وهـذا مـا یتـیح بسـط نفـوذهم  4، وفـاس3وسجلماسـة 2طریق القوافل التجاریـة الـرابط بـین السـودان

، وفــــي داخــــل الــــبلاد الحمادیـــة قامــــت تجــــارة نشــــیطة نعتقـــد أنهــــا كانــــت تتناقــــل داخلیــــا 5علیهـــا
، فكانــت البضــائع تبــاع فــي أســواق المــدن والقــرى، كأســواق بجایــة وســطیف والغــدیر 6وخارجیــا

فالأســواق تقــوم حیــث توجــد تجمعــات ســكانیة فیخصــص .7والمســیلة وغیرهــا مــن المــدن الأخــرى
لها مكانا یجتمع فیه من أجل التبادل التجـاري وللتـزود بمـا یحتـاجون مـن بضـائع وسـلع فوجـود 

، وهــذا مــا حــدث بالمســیلة فهــي 8تلزم إقامــة ســوق لتصــرف تلــك الســلعفــائض فــي الإنتــاج یســ
علیهـا كـروم وأجنـة كثیـرة :"كانت كثیرة الخیرات واسعة الأراضي فقد كانت كما یقول ابن حوقـل

  . 9"تزید كفایتهم وحاجتهم
الــبعض مــن تلــك  یــر مــن الأعمــال التجاریــة یجــري فـي أســواق المــدن وكــانولقـد كــان كث

، ولعــل هــذا مــا حــدث فــي عهــد الأســرة الحمدونیــة فقــد قــام 10والبیــع نالأســواق مخصــص للخــز 
  بن حمدون یخزن السلع و المنتوجات بأمر من القائم بمدة طویلة
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اعتبــرت المســیلة مــن أهــم المراكــز التجاریــة الحمادیــة بجانــب بجایــة وقلعــة بنــي حمــاد 
ع من السمك الجید والـذي ، بالإضافة إلى السلع التي كانت تروجها امتازت أیضا بنو 1وتاهرت

  2كان أصحاب المنطقة یفتخرون به والذي كان یحمل إلى قلعة بني حماد
ر النشـــاط التجـــاري فـــي المنطقـــة خـــلال هـــذه الفتـــرة راجـــع إلـــى عنصـــر الاســـتقرار اولعـــل ازدهـــ

والأمـــن، فقـــد كانـــت القوافـــل غادیـــة رائحـــة وأهـــل بجایـــة  والقلعـــة والمســـیلة وغیرهـــا مـــن المـــدن 
ـــالأموال الأخـــرى یجا ـــاع ب لســـون تجـــار المغـــرب الأقصـــى وتجـــار المشـــرق وكانـــت البضـــائع تب

، 4، فقــد شــهدت المســیلة فــي عهــد بنــي حمــاد ازدهــارا تجاریــا كبیــرا فــي شــمال افریقیــة3المقنطــرة
ولكن هذا الوضع لم یبقى سائدا فمع دخول القرن الخامس الهجري بدأ الضعف والتراجع یحـل 

لحركـــات البـــدو وهجـــرات الهلالیـــین وأحفـــادهم فقـــد زال أهـــم  علـــى المنطقـــة، وكـــان هـــذا نتیجـــة
  .  5عنصر مهم في التجارة ألا وهو الأمن والهدوء من المنطقة

كمــا أنهــا تراجعــت كثیــرا بعــد تحــول مراكــز التــأثیر السیاســي خاصــة بعــد ســقوط الدولــة 
ة أمیـر الحمادیة ومجيء الهلالیین وفي فترة حكم الحفصیین كانـت المنطقـة ضـمن نطـاق جبایـ

، الـــذي أثقـــل كـــاهلهم بالضـــرائب فقـــد كانـــت هنـــاك جبایـــة ثقیلـــة موظفـــة علـــى 6یـــة الحفصـــيابج
، وهــذا مــا جعــل المنطقـــة 8كالمســـیلة وبعــض القــرى 7المبــادلات وكــذلك علــى منتوجــات المــدن

 البــؤس والفقــر الشــدیدین، فقــد كــان یعمرهــا خــلال القــرن عانــتتــدخل فــي مرحلــة ركــود وتراجــع ف
ســـكان فقـــراء لا یتخلصـــون مـــن ذل أعـــراب تلـــك : "خـــالكمـــا قـــال مرمـــول كربالعاشـــر الهجـــري 
ویفهــم مــن هــذا أن الفقــر الســائد بالمنطقــة ســببه الأعــراب والحكــام الجــائرین " الجهــات وعســفهم

                                                           
 .140السابق، ص المرجع: شید بوروبیةر - 1
 .79المصدر السابق، ص: ، محمود مقدبش558المصدر السابق، ص: ، الحمیري254المصدر السابق، ص: الإدریسي - 2
 .220-219، ص ص2010المغرب الأوسط في ظل صنھاجة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : محمد الطمار - 3
 .85عبد الحكیم العفیفي، المرجع السابق، ص- 4
 .91المرجع السابق، ص: موسى لقبال - 5
 .52، ص2المرجع السابق، ج: روبار برنشفیك - 6
 .52، ص1المصدر السابق، ج: الوزان - 7
 .52، ص2نفس المصدر، ج - 8



ي لمنطقة المسيلة في العصر الوسيط                ثانيالالفصل    الجانب الاقتصاد

- 43  - 

ولیس فقر المنطقة في حد ذاتها، ونتیجة لهذه الظروف ضـعفت التجـارة وخصوصـا بعـد تهدیـد 
  1الطریق التجاري المار بالمسیلة

  :طرق التجاریةال
اعتبـــرت ولایـــة المســــیلة كنقطـــة اتصــــال مهمـــة تـــربط مــــا بـــین المــــدن والقـــرى المجــــاورة 
فســـاهمت فـــي ازدهـــار وتنشـــیط الحركـــة التجاریـــة مـــا بـــین المغـــرب الأوســـط والمغـــربیین الأدنـــى 
والأقصــى فكانــت القوافــل التجاریــة غادیــة رائحــة مــارة بهــذه المنطقــة التــي طالمــا عرفــت الأمــن 

ار لمــدة مــن الــزمن، إلــى أن تغیــر الوضــع وانخفضــت حركــة المــرور مــن تلــك الطریــق والاســتقر 
  ).7-6انظر الملحق (2وكان ذلك منذ الغزوة الهلالیة والتي زادت في تفاقم وانعدام الأمن بها

  :ومن بین الطرق التي عرفتها المنطقة في القدیم نذكر
المســـیلة حیـــث یتجـــه منهـــا  هنـــاك طریـــق مـــن القیـــروان یتفـــرع إلـــى ثـــلاث طـــرق نلتقـــي عنـــد -1

الزاب، ومـن المسـیلة یتـابع الطریـق ب أطلس تلس، والثالث عبر الجرید طریقان عبر هضا
، ثـم إلـى تلمسـان، وفـاس ویمتـاز هـذا الطریـق أنـه أكثـر 3سیره إلـى تـنس عبـر وادي الشـلف

 . 4أمنا وراحة لقوافل التجار والمسافرین نتیجة لعمارته التي أشاد بها المؤرخون
 
ریـق الـذي یمـر یمقـرة یلتقـي ، وهـذا الط5ناك طریق تأتي من طبنة إلـى مقـرة إلـى المسـیلةوه -2

 .6بطریق قلعة بني حماد والقیروان
وهناك طریق مـن المسـیلة إلـى أشـیر وهـو مرحلتـان ینزلـه المـار بینهمـا فـي واد المـالح وهـو  -3

 7واد یجري بماء مالح ویحل منه إلى أشیر
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مــن أراد  2، وهــو یــؤدي إلــى مدینــة ســطیف1ة إلــى الغــدیركمــا یوجــد طریــق یخــرج مــن المســیل
  3الطریق من القیروان إلى مرسى الدجاج فإنه یأخذ إلى المسیلة

وهناك طریق یخرج من تلمسان فیحاذي سفوح الأطلـس الصـحراوي الشـمالیة حتـى المسـیلة  -4
ا ، وهــذ6، وتـدخل القوافــل وســط وجنـوب تــونس5ثــم إلــى بغایـة إلــى تبســة 4ومنهـا إلــى نقـاوس

         .7ا الطریق الرابط بین المسیلة وتلمسان هو الطریق الذي یؤدي إلى المغرب الأقصىوهذ
           .7الأقصى

                                                           
 .76المصدر السابق، ص: البكري - 1
 .144المرجع السابق، ص: رشید بوروبیة  - 2
 .65المصدر السابق، ص : البكري - 3
: حمل إلى قلعة بني حماد وبجایة أنظرمن بلاد الزاب، مدینة صغیرة كثیرة الأنھار والثمار والمزارع منھا ی: نقاوس - 4

 172المصدر السابق، ص: ، مؤلف مجھول579المصدر السابق، ص: الحمیري
، وھي 13، ص1المصدر السابق، ج: بلد مشھور من أرض افریقیة بینھ وبین قفصة ست مراحل، أنظر الحموي: تبسة - 5

ا بالألف   .129المصدر السابق، ص: عند الحمیري تبسّ
، 2012العلاقات التجاریة بالمغرب الأوسط، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، : بشاري :طیفةل -   9

 .70ص
 .156المصدر السابق، ص: الإدریسي - 10 
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الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمسیلة خلال العصر "خلال دراستنا لموضوع   
  :یلي نستنتج ما" الوسیط

أن الموقع الاستراتیجي الهام لمدینة المسیلة هو ما دفع بأبي القاسم ابن عبید االله المهدي -
ر إلى تأسیس قاعدته العسكریة قاعدته العسكریة بها، فهي كانت بمثابة حاجز لمنع الخط

  .الزناتي
ولعل ما شهدته المدینة من حضارة وازدهار في عهد الأسرة الحمدونیة هو ما جعل الكثیر -

  .من العلماء والشعراء ینجذبون إلیها و یقصدون بلاطها  من كل جهة 
تمیز المدینة بالتنوع في بنتها السكانیة فقد قطنها عدة قبائل بربریة قبل وحتى بعد الفتح   -

نصر العربي ،لیدخل علیها بعد ذلك عنصر جدید ساهم في أحداث تغییر إضافة إلى الع
  .جذري بها وأثر كثیرا على المنطقة و سكانها وهم العرب الهلالیة 

خزینة الدولة بالمؤمن والذخائر، كما ساهم هو ومن جاء تمكن علي بن حمدون من إثراء -
بعده من الأسرة الحمدونیة في تحقیق مستوى راقي وعالي من الحضارة للمدینة إلا أن هذا 

  .المستوى و المكانة بدأ في الضعف منذ تأسیس مدینة أشیر
اجع إلى اعتبرت المسیلة من أهم المراكز الحضاریة والصناعیة بالمغرب الأوسط وهذا ر -

موقعها وكثرة خیراتها شساعة أراضیها الصالحة للزراعة فقد كانت الزراعة تشكل العمود 
ذ الاحتلال الروماني، كما كانت بمثابة قطب صناعي متمیز وعرف نالفقري للمنطقة م

نشاطها التجاري رواجا نتیجة العلاقات التجاریة التي ربطها بالمدن المجاورة التي تموتها 
والضعف منذ  المحلیة، إلا أن الوضع لم یدم على هذه الشاكلة فقد بدأ بالتدهور بالمنتجات

بدایات القرن الخامس الهجري، فتراجع اقتصادها وعرفت الفقر إبان العهد الحفصي بسبب 
  . تهب  الأعراب  لخیراتها ونتیجة الضرائب الثقیلة وكثرة الحروب
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  01:1الملحق رقم 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

                                                           
 20المرجع السابق، ص : منقولة عن صالح بن قربة المسیلة –صورة تبین بقایا أجزاء من سور حصن طلیطلة    
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  02:1الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
المرجع السابق، : صالح بن قربةمنقولة عن  1أولاد سیدي إبراهیم –المسیلة  –صورة تبین بقایا آثار قلعة ذیاب الهلالي 

 .21ص 
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  03:1الملحق رقم 

  
  
  
  
  

                                                           
 .21المرجع السابق، ص : صالح بن قربة: منقولة عن  خریطة تبین موقع مدینة المسیلة - 1
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  :04الملحق رقم 
ن   السفرجل  الكروم  النخیل  الحنطة  القمح  البقول  الشعیر  القط
120%  60%  60%  40%  20%  20%  20%  20%  

  جدول یمثل لنا نسبة الإنتاج الزراعي لمدینة المسیلة

  
  

  يالمواش  الدواب  السمك  الخیل  الأبقار  الأنعام
120%  60%  60%  40%  20%  20%  

  جدول یمثل لنا نسبة الإنتاج الحیواني لمدینة المسیلة
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  الأندلسیون  العرب الهلالیة  العرب  البربر
220%  80%  40%  20%  

  
  جدول یمثل لنا نسبة العناصر السكانیة لمدینة المسیلة
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  05:1الملحق رقم 
  

  
  
  

                                                           
 .304المرجع السابق، ص : خضیري لحسن: منقولة عن الطرق التجاریة قبل الغزو الھلالي - 1
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  06:1الملحق رقم 

 

                                                           
 305المرجع السابق، ص : خضیري لحسن: لة عنمنقو الطرق التجاریة النصف الأول من القرن السادس الھجري - 1
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  :قائمة المصادر
كامــــــــــل فــــــــــي التــــــــــاریخ، دار الكتــــــــــب العلمــــــــــي، ال: أبــــــــــي الحســــــــــن علــــــــــي، الأثیــــــــــرابــــــــــن ) 1
  .1987،بیروت،1ط
  هـ1286وتونس، مطبعة الدولة التونسیة،تونس،  إفریقیا أخبارمؤنس في : دینار أبيابن ) 2
ــــق: الأندلســــيابــــن حــــزم )3 ــــد الســــلام محمــــد هــــارون، دار : جمهــــرة انســــاب العــــرب، تحقی عب

  هــ1119، القاهرة، 5ارف، طالمع
ــــن حمــــاد الصــــنهاجي) 4 ــــار: اب ــــوك أخب ــــة للكتــــاب،  مل ــــد وســــیرتهم، مؤسســــة الوطنی بنــــي عبی

  .1984الجزائر،
  .1992، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، الأرضصورة : ابن حوقل) 5
 احمــد مختــار العبــادي: ، القســم الثالــث، تحقیــقالأعــلام أعمــال: ابــن خطیــب، لســان الــدین) 6

  م1964الكتاني، دار الكتب، دار البیضاء،  إبراهیمومحمد 
بــر الخبــر فــي أیــام العــرب والعجــم والبر المبتــدأ و  العبــر ودیــوان: ابــن خلــدون، عبــد الرحمــان) 7

   .2000ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر،دار الفكر،بیروت، 
نبـــاء الأعیـــان وفیـــات: خلكـــانابـــن )8 ٕ عبـــاس، دار صـــادر،  إحســـان: الزمـــان، تحقیـــق أبنـــاء وا

  . 1994بیروت، 
  .1970،بیروت، 1عربي، مكتب التجاري، ط إسماعیل: الجغرافیا، تحقیق: ابن سعید)9

علــي : والبقــاع، تحقیــق الأمكنــة أســماءمراصــد الاطــلاع علــى : ابــن عبــد الحــق البغــدادي)10
  .1992،بیروت،1محمد البجاوي،دار جلیل، ط

س .ج: والمغــــرب، تحقیــــق الأنــــدلس أخبــــارفــــي  البیــــان المغــــرب: ابــــن عــــذارى المراكشــــي)11
  .1983،بیروت،3كولان، ولیفي بروفنسال، دار الثقافة،ط

  .هــ1422، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة ، الآفاقنزهة المشتاق في اختراق : الإدریسي)12
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س كــولان، ولیفــي بروفنســال، .ج: والمغــرب، تحقیــق إفریقیــاتــاریخ : القیروانــي إســحاق أبــو)13
  ) ت.د(،بیروت 2ار الثقافة ،طد

جمـــــــــال طلبـــــــــة، دار الكتـــــــــب :المســـــــــالك والممالـــــــــك، تحقیـــــــــق: عبیـــــــــد االله أبـــــــــوالبكـــــــــري، )14
  . 2003،بیروت،1العلمیة،ط

  .1977معجم البلدان، دار صادر، بیروت، : الحموي، یاقوت بن عبد االله)15
 إحســـان: ،تحقیقالأقطـــارالـــروض المعطـــار فـــي خبـــر : الحمیـــري، محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم)16

  .1975عباس، مكتبة لبنان،بیروت، 
  . 1988،بیروت،2دار جلیل ط الأندلسصفة جزیرة -

  .1966، )م.د(جذوة المقتبس، دار المصریة للتألیف والترجمة،: الحمیدي )17
، 1المغــــرب، المكتبـــة العصــــریة، ط أخبـــارمعجـــب فــــي تلخـــیص : عبـــد الواحـــد المراكشــــي)18

  . 2006بیروت، 
  .1915، القاهرة، الأمیریة، مطبعة الأعشىصبح : العباس احمد يأبالقلقلشندي، )19
مقــــدیش، محمــــود ، نزهــــة الانبــــار فــــي عجائــــب التــــواریخ، تحقیــــق علــــي الــــزواوي، محمــــد )20

   .1988، بیروت، 1طمحفوظ، دار الغرب الاسلامي،
، لیـــدن، 2، مطبعـــة بریـــل، طالأقـــالیمتقاســـیم فـــي معرفـــة  أحســـن: المقدســـي، شـــمس الـــدین)21

1909.  
الرطیـــــب، دار صـــــادر  الأنـــــدلسنفـــــح الطیـــــب مـــــن غصـــــن : المقـــــري، احمـــــد بـــــن محمـــــد)22

  .  1988بیروت،
،وعبــد الحلــیم  نقــرة التهــامي: ، تحقیــقالفــاطمیین الخلفــاء بأخبــاراتعــاظ  الحنفــاء : المقریـزي)23

  ).ت.د(صحوة، القاهرة،عویس، دار 
فى فــواز، وحكمــة كســلي نجیــب مصــط: ، تحقیــقالأدبفــي فنــون  لأربنهایــة ا: النــویري )24

  .2004،بیروت، 1فواز، دار الكتب العلمیة، ط
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،بیـروت، 2،دار الغـرب الاسـلامي، طالأخضـرمحمـد : ، تـرإفریقیاوصف : الوزان، حسن )25
1983  .  

، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، الأمصارالاستبصار في عجائب : مؤلف مجهول)  26
1986. 

  :قائمة المراجع 
 :العربیة)أ

، 1علاقــات فــاطمیین فــي مصــر بــدول المغــرب، مكتبــة مــدیولي، ط: أحمــد، حســن خضــري )1
 القاهرة، د ت 

 .م2009تاریخ الجزائر العام، دار الأمة، : الجیلالي ، عبد الرحمان  )2
 م2007القبائل الأمازیغیة، دار الكتاب، الجزائر، : الدراجي، بوزیان )3
یـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة، المغـــــرب الأوســـــط فـــــي ظـــــل صـــــنهاجة، د: الطمـــــار، محمـــــد )4

 .م2010الجزائر، 
، بیـــــروت، 1إســـــلامیة، أواق شـــــرقیة، ط ةمدینـــــ 1000موســـــوعة : العفیفـــــي، عبـــــد الحكـــــیم )5

 .م2000
تـــاریخ الجزائـــر فـــي القـــدیم والحـــدیث، دار الغـــرب الإسلامي،ــــ : المیلـــي، مبـــارك بـــن محمـــد )6

 ).د،ت(بیروت، 
، 1، المؤسســة الوطنیــة المطبعیــة، طالعلاقــات التجاریــة بــالمغرب الأوســط: بشــاري، لطیفــة )7

 .م2012الجزائر، 
خــــلال العصــــر الوســــیط،  الحواضــــر والمراكــــز الثقافیــــة فــــي الجزائــــر: بــــن الــــذیب، عیســــى )8

 .م2007منشورات المركز الوطني، الجزائر، 
تــاریخ مــدینتي المســیلة وقلعــة بنــي حمــاد فــي العصــر الإســلامي، : بــن قربــة، صــالح یوســف )9

 .م2009لجزائر، ، ا1منشورات الحضارة، ط
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أنتیــر ســنیبي،  تــاریخ والعمــران بــالغرب الإســلاميالفصــول فــي : بلغیــث، محمــد الأمــین )10
 .م2007، 1الجزائر، ط

 .م1977الدولة الحمادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : بورویبة، رشید )11
، دار الغــرب الإســلامي، أعــلام الفكــر والثقافــة فــي الجزائــر المحروســة: بــوعزیز، یحــي )12

 .م1995، بیروت، 1ط
 .، القاهرة، دت2جغرافیة المدن، عالم الكتب، ط :حمدان ، جمال )13
 -موریتانیــــا -المغـــرب الأقصـــى -الجزائـــر(عصـــر الـــدول والإمــــارات : ضـــیف، شـــوقي )14

 .م1995، القاهرة، 1، دار المعارف، ط)السودان
یم، دار الحكمـــة ، الجزائـــر، أضـــواء علـــى تـــاریخ الجزائـــر القـــد: شـــنیتي، محمـــد البشـــیر )15

 .م2003
أوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي المغــرب الأوســط، : عبــد الكــریم یوســف، جــودت )16

 .خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دت
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